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  :تقدیم
  بسم االله الرحمن الرحیم

والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وآلھ 
الطیبین الطاھرین، واللعنة على أعدائھم أجمعین، من الأولین 

  ..والآخرین، إلى قیام یوم الدین

  ..وبعد

لتقدیم مقارنة لأحداث  التي تبذل ھي المحاولة الأولىھذه لعل ف
ولذلك كان علینا .. تفصل بینھما المئات من السنین تینجرت في حقب

تات واللمحات، التي اللفونشیر إلى بعض  ،أن نقدم بعض الإیضاحات
وإبعاد شبح بعض التصورات غیر  ،في وضع الأمور في نصابھاتفید 

  :الدقیقة، التي قد یتعرض لھا ھذا الجھد، فنقول

إلى الكریم نود لفت نظر القارئ  قبل الدخول في البحث إننا
  :الأمور التالیة

عن الأحداث في العصور الخالیة ـ إن النصوص التي تتحدث  ١
، فضلاً عن ھلا تكاد تفي بملامح شبح تصح الإشارة إلی ،شحیحة جداً

  .مھما كانت ھزیلة وباھتةأن تشیر إلى ملامح صورة، 
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تعطیھ لا یملك في معظمھ أسانید من نصوص ـ إن ما وصلنا  ٢
باستثناء . نفسھ في مجال استكناه الحقائقالقدرة على أن یفرض 

عنھا النصوص  وكشفت ،التي سجلھا القرآن الكریمتلك الحقائق 
أھل بیتھ عن ، و»صلى االله علیھ وآلھ«یم عظالمرویة عن النبي ال

، والتي قد یجد »صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین«المعصومین 
قرائن الصحة ما یرقى بھ إلى درجة توفر ، وحیث السندمن  قسم منھ

  ..الإعتبار، ویصحح الإعتماد علیھ بنحو أو بآخر

داث التي وقعت في عھد الرسول الأعظم أن الأح: ـ إننا نعلم ٣
قد جاءت مرھونة بأسبابھا، من دون أن  وبعده »صلى االله علیھ وآلھ«

یكون ھناك أي التفات من أحد إلى ما جرى في الأمم السالفة، بحیث 
أن تأتي متوافقة مع ما جرى في قد تعمدوا صانعوھا  یتوھم أن یكون

ھم ـ ؤا الأنبیاء وأوصیاة أصبحت منسیة، ولا یعلم الناس ـ عدبحق
  .عنھا شیئاً

أن نفس التوافق : نعتبرنرى أنفسنا ملزمین بأن ـ من أجل ذلك  ٤
، التي فرضتھا الواسع بین الأحداث التي وقعت وفق أسبابھا المختلفة

مع أحداث منسیة وقعت قبل مئات السنین، یصلح قرینة  ،الظروف
وافق قد اف ھذا التأن اكتش لا سیماتؤكد على سلامة النقل وصحتھ، 

منھ طیلة  تبذل أیة محاولة للإستفادة، ولم جاء متأخراً مئات السنین
اتجاه یمكن أن یثیر شبھة من نوع ما في أي  ،رة المتطاولةتھذه الف

  ..مھما كانت
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 إلى القراء الكرامھذا العرض ن ما نرمي إلیھ من تقدیمنا إـ  ٥
والخضوع  ،مأنینةالیقین، وتأكید حالة السكینة والطھو ترسیخ 

صلى االله علیھ «عن الرسول الأعظم للنصوص الثابتة والبخوع 
علیھم «المعصومین الأئمة من بیتھ أھل بیتھ الطاھرین عن و ،»وآلھ

، التي تؤكد على أنھ سیكون في ھذه الأمة من الأحداث »السلام
صلى االله علیھ «في الأمم السالفة، وصدق رسول االله الكبرى ما كان 

 ،بشبر شبراً ،لتركبن سنن من كان قبلكم«: حین قال للناس »وآلھ
تبعتموھم حتى لو أن أحدكم دخل جحر ضب ل ،بذراع وذراعاً

  .أو نحو ذلك .)١(»..)لدخلتم(

                                      
و  ٨٤ص ٣وج ٥١١و  ٣٢٥ص ٢ج) ط دار صادر(مسند أحمد : راجع )١(

 ٤ج) ط دار الفكر(وصحیح البخاري  ١٣٢٢ص ٢وسنن ابن ماجة ج ٨٩
 ٢٣٥ص ١٥وج ١٧٠ص ٧ج )ط دار إحیاء التراث العربي(و  ١٤٤ص

 ١٦ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٥٧ص ٨ج) ط دار الفكر(وصحیح مسلم 
ط مؤسسة (و  ١٩٢ص ٦ج) ط دار الفكر(وصحیح ابن حبان  ١٨٩ص

 ٤٥٥ص ٤والمستدرك للحاكم النیسابوري ج  ٩٥ص ١٥ج) الرسالة
والجامع  ٢٢٥والدرر لابن عبد البر ص ٢٦١ص ٧ومجمع الزوائد ج

ط دار (والدر المنثور  .١٣٤ص ١١وكنز العمال ج ٤٠١ص ٢الصغیر ج
والجامع  ١٢١ص ١٠ج) ط المعرفة(وجامع البیان  ٤٦٦ص ٧ج) الفكر

وتفسیر القرآن العظیم  ٢٠٠ص ٨ج) ط دار الكتب العلمیة(لأحكام القرآن 
وجامع المسانید والمراسیل  ١٥٢ص ٤ج) ط دار إحیاء التراث العربي(
ط دار (واللؤلؤ والمرجان  ١٧٩ص ٨وج ٢٣ص ٦ج) ط دار الفكر(
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رضھ في عمن كل من یطلع على ما نفإن رجائي الأكید .. وأخیراً
ھو أن یغض الطرف عن التقصیر، وأن  ،ھذا البحث المقتضب

  ..والتقدیر ،والمحبة ،ولھ مني جزیل الشكر.. تھتحفني بملاحظای

محمد  ،عباده الذین اصطفىوالصلاة والسلام على  ،اللهلحمد وا
  ..وآلھ الطاھرین
  .ق . ھ ١٤٢٨ الأول ربیع ٥ بتاریخفي بیروت حرر 

  .م ٢٠٠٧آذار  ٢٥الموافق 
   جعفر مرتضى الحسیني العاملي

   بلطفھ وإحسانھعاملھ االله                                 

                                                                                       
 ٣٣٤و  ٨ص ٣ج) ط دار الفكر(والفتح الكبیر  ٨٢٧ص ١ج) الفكر

كتاب سلیم : وراجع ٣٦٩ص ١١ج) ط دار الفكر(والمصنف للصنعاني 
التعجب و ٥٠صلمفید لالإفصاح و ١٦٣ص )تحقیق الأنصاري(بن قیس 

بن طاووس لاالطرائف في معرفة مذاھب الطوائف و ٨٨صلكراجكي ل
  .١٤٠ص ٥٣و ج ١٤٤ص ٣١جبحار الو ٣٨٠ص
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  :بدایة

إننا نعرض في ھذا الفصل النصوص التي استفدنا منھا ھذا 
العرض الموجز، لإظھار التوافق بین ما جرى في الأمم السالفة، وما 

ذا الفصل ھو المرجع للقارئ الكریم، لیكون ھ.. یجري في ھذه الأمة
  ..كلما احتاج إلى مراجعة النص

وقد وفر علینا ھذا الأسلوب في عرض النصوص مؤونة تكرار 
فیھ لأجل كثرتھ، ذكر المصادر، الذي ربما یكون غیر مرغوب 

  ..وإمكان الإستغناء عنھ

  :والنصوص ھي التالیة

  :نصوص وآثار

قَالَ لِفَتَاهُ آَتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِینَا مِنْ  افَلَمَّا جَاوَزَ﴿: قال تعالى ـ ١
   .)١(﴾سَفَرِنَا ھَذَا نَصَبًا

                                      
  .كھفمن سورة ال ٦٢ لآیةا )١(
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علیھم الصلاة . )١(»وكان فتى موسى یوشع، وفتى محمد علي«
  .كما سنشیر إلیھ إن شاء االله تعالى .والسلام

كان : قال» علیھ السلام«عن أبي حمزة، عن أبي جعفر  ـ ٢
یوشع بن نون، وھو فتاه » لیھ السلامع«وصي موسى بن عمران 

  .)٢(الذي ذكره االله في كتابھ

فالسابق إلى موسى یوشع بن نون، والسابق : السباق ثلاثة ـ ٣
  .)٣(إلى عیسى صاحب یس، والسابق إلى محمد علي بن أبي طالب

 :وأخرج ابن أبي حاتم، وابن مردویھ عنھ أیضاً في قولھ ـ ٤
بِقُونَاْوَ﴿ یوشع بن نون سبق إلى موسى، : قال .)٤(﴾قُونَلسَّـبِٰاْ لسَّـٰ

ومؤمن آل یاسین سبق إلى عیسى، وعليّ بن أبي طالب سبق إلى 
  .)٥(»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

                                      
  .٦١ص ٣٩جبحار وال ٤٥ص ٣جآشوب بن شھرلامناقب آل أبي طالب  )١(
 ٤٩وراجع ص ٥٣ص ٥وتفسیر البرھان ج ٣٥٦ص ٢تفسیر العیاشي ج )٢(

  .١١ص ٢وراجع أیضاً تفسیر القمي ج
 ٧٧ص ١١والمعجم الكبیر ج ٤٢١ص ٢الفردوس للدیلمي ج: راجع )٣(

ورواه الثعالبي،  ٣٢٠ومناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي ص
  .والثعلبي، وابن مردویھ، وابن الضحاك

  .واقعةمن سورة ال ١٠ لآیةا )٤(
 ١جللأربلي وكشف الغمة  ٤٣١ص ٢ج) ھـ ١٤١٦ط سنة (الغدیر : راجع )٥(

  .٨٩و  ٨٨ص
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محمد بن العباس، عن أحمد بن محمد الكاتب، عن حمید بن  ـ ٥
الربیع، عن الحسین بن الحسن الأشقر، عن سفیان بن عیینة، عن ابن 

یوشع : سبق الناس ثلاثة: ح، عن عامر، عن ابن عباس، قالأبي نجی
إلى موسى، وصاحب یس إلى عیسى » علیھ السلام«صاحب موسى 

صلى االله علیھ «، وعلي بن أبي طالب إلى النبي »علیھ السلام«
  .)١(، وھو أفضلھم»وآلھ

صلى االله علیھ «سألت رسول االله : عن سلمان الفارسي قال ـ ٦
بعث نبي إلا وكان لھ وصي من ؟ فإنھ لم یأمتك من وصیك من: »وآلھ
  ؟أمتھ

یا سلمان : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال  :إلى أن تقول الروایة
ھل تدري من كان وصي موسى من ؟ فسألتني عن وصیي من أمتي

  ؟أمتھ

  .كان وصیھ یوشع بن نون فتاه: فقلت

  ؟فھل تدري لم كان أوصى إلیھ: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال 

  .االله ورسولھ أعلم: قلت

أعلم أمتي  ، ووصیي ھوبعده أوصى إلیھ لأنھ كان أعلم أمتھ: قال

                                      
علي بن أبي ومناقب الإمام  ٦٤١ص ٢اھرة جظتأویل الآیات ال: راجع )١(

و  ٤١٢و  ٤١١ص ٧وتفسیر البرھان ج ٢٦٥طالب لابن المغازلي ص
٤١٣.  
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  .)١(بعدي علي بن أبي طالب

صلى االله علیھ «إني دخلت على رسول االله : قال سلمان ـ ٧
یا رسول االله أما : فقلت ،وھو في غمرات الموت فأفاق إفاقة »وآلھ

  ؟أوصیت

  ؟ي موسىیا سلمان وما تدري من كان وص: فقال

  .االله ورسولھ أعلم: قلت: قال

وكان أفضل من ترك  ،إنھ كان وصي موسى یوشع بن نون: قال
  .)٢(وھو أفضل من أترك بعدي ،ألا وإني أوصیت إلى علي .بعده

عن ابن  »علیھما السلام«علي بن الحسین عن  :وفي نص آخر
نحن جلوس ، ون الفارسي وھو یرید أن یعود رجلاًمر سلما: قالعمر 

بأتكم بأفضل ھذه الأمة بعد لو شئت لأن: في حلقة وفینا رجل یقول
  .ضل من ھذین الرجلین أبي بكر وعمر، وأفنبیھا

ھذه ] من[لو شئت لأنبأتكم بأفضل  ،أما واالله: فقال ،فسئل سلمان

                                      
لشیخ الصدوق لالأمالي و ٩٣ص ٤جلشریف المرتضى لرسائل المرتضى  )١(

نھج و ١٨ص ٣٨جبحار وال ٤٤٢ص ٢جلبحراني لحلیة الأبرار و ٦٣ص
نفس و ١٨٦ص ٢جلبحراني لغایة المرام و ١٩٦صبن جبر لاالإیمان 

 ٤٥٣صمیرزا حسین النوري الطبرسي للفضائل سلمان الرحمن في 
  .٢٧٤صلفاضل الھندي لشرح العینیة الحمیریة و

 ١جمحمد بن سلیمان الكوفي ل »علیھ السلام«مناقب الإمام أمیر المؤمنین  )٢(

  .٣٨٩ص
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  .ضل من ھذین الرجلین أبي بكر وعمروأف ،الأمة بعد نبیھا

  ؟]لھ[ا قلت یا أبا عبد االله م: فقیل لھ ،ثم مضى سلمان

في غمرات  »صلى االله علیھ وآلھ«دخلت على رسول االله : قال
  ؟ ھل أوصیتیا رسول االله: فقلت ،الموت

  ؟یا سلمان أتدري من الأوصیاء: قال

  .االله ورسولھ أعلم: قلت

 ]وكان[، وكان أفضل من تركھ بعده وصیھ شیثوكان  ،آدم: قال
، وكان ھ بعده، وكان أفضل من تركمن ولده، وكان وصي نوح سام

وكان وصي [، وكان أفضل من تركھ بعده، وصي موسى یوشع
، وكان وصي ]سلیمان آصف بن برخیا، وكان أفضل من ترك بعده

عیسى شمعون بن فرخیا، وكان أفضل من تركھ بعده، وإني أوصیت 
  .)١(إلى علي، وھو أفضل من أتركھ من بعدي

نبي وصیا، یا رسول االله، إن لكل : قلت: عن سلمان قالو ـ ٨
  ؟كفمن وصی

  .»یَا سَلْمَانُ«: فقال ،، فلما كان بعدُ رآنيفسكت عني

  .لبیك: فأسرعت إلیھ قلت

  ؟»مُوسى يُّتَعْلَمُ مَنْ وَصِ«: قال

                                      
) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٩٧ص ٢جینابیع المودة لذوي القربى  )١(

  .١٦١ص ١٥ج
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  .یوشع بن نون ،نعم: تقل

  ؟»لِمَ«: قال

  .لأنھ كان أعلمھم یومئذ: قلت

 ،كُ بَعْدِينَّ وَصِیِّـي ومَوْضِعَ سِرِّي، وخَیْرَ مَنْ أَتْرُإف«: قال
  .)١(»ویَقْضِي دَیْنِي عليُّ بنُ أبي طَالِبٍ ،ویُنْجِزُ عِدَتِي

  .لأنھ كان خیرھم، وأفضلھم، وأعلمھم :وفي نص آخر

  .وأعلمھم ،وأفضلھم ،فإني أشھدك أن علیاً خیرھم :قال ھوفی

  .)٢(ووارثي ،ووصیي ،فھو ولیي: قال

 »علیھ وآلھصلى االله «قال رسول االله : عن ابن عباس، قال ـ ٩
واالله  :)٣(﴾وَأَوْفُوا بِعَھْدِي أُوفِ بِعَھْدِكُمْ﴿: تعالىلما أنزل االله تبارك و

                                      
المعجم الكبیر و ١٢ص ٣٨جبحار وال ٥٠صلشیرازي ل كتاب الأربعین )١(

الإكمال و ٢٥٥صلعلامة الحلي لكشف الیقین و  ٢٢١ص ٦جلطبراني ل
نفس الرحمن في فضائل و ٩٦صلخطیب التبریزي لفي أسماء الرجال 

 ١١جكنز العمال و ٤٥٨صمیرزا حسین النوري الطبرسي للسلمان 
 ١٠٤ص الصافي لشیخ لطف االلهلأمان الأمة من الإختلاف و ٦١٠ص
 ١٥وج ٥٨٥ص ٦وج ٧٥ص ٤ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق  و

  .٦٠٠ص ٢١وج ١٥٤ص
 ١جمحمد بن سلیمان الكوفي ل »علیھ السلام«مناقب الإمام أمیر المؤمنین  )٢(

  .٣٣٥ص
  .بقرةمن سورة ال ٤٠ لآیةا )٣(
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على الوفاء لولده شیث، فما ] قومھ[لقد خرج آدم من الدنیا وقد عاھد 
لوفاء لوصیھ ، ولقد خرج نوح من الدنیا وعاھد قومھ على اوفي لھ

د قومھ على نیا وعاھ، ولقد خرج إبراھیم من الدسام، فما وفت أمتھ
، ولقد خرج موسى من الدنیا الوفاء لوصیھ إسماعیل، فما وفت أمتھ

، ولقد فما وفت أمتھ ،وعاھد قومھ على الوفاء لوصیھ یوشع بن نون
رفع عیسى بن مریم إلى السماء وقد عاھد قومھ على الوفاء لوصیھ 

 ،، وإني مفارقكم عن قریبفما وفت أمتھ ،شمعون بن حمون الصفا
وقد عھدت إلى أمتي في علي بن أبي طالب  ،خارج من بین أظھركمو

 لراكبة سنن من قبلھا من الأمم في مخالفة وصیي وعصیانھ] ا[وإنھا 
  .)١( ..الخ

، نصب ي الحجة، وھو یوم الغدیرویوم الثامن عشر من ذ ـ ١٠
علیھ «أمیر المؤمنین  علیاً »صلى االله علیھ وآلھ«فیھ رسول االله 

  .للأنام ماًإما »السلام

، وبایع الناس ا الیوم بعینھ قتل عثمان بن عفانوفي ھذ
ئعین مختارین، ما خلا طا »علیھ السلام« المھاجرون والأنصار علیاً

عبد االله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وسعد بن أبي  :منھم أربعة أنفس
   .وقاص، وأسامة بن زید

                                      
 ٧١ص ١جتفسیر نور الثقلین و ٣٧٢صلشیخ الصدوق لمعاني الأخبار  )١(

 ٣٨جبحار وال ٢٠٢ص ١ج) تفسیر(والبرھان عنھ،  ٦٢ص ٥وج
  . ١٢٩ص
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لى ع »علیھ السلام«وفي ھذا الیوم فلج موسى بن عمران 
  .وأخزى االله عز وجل فرعون وجنوده ،السحرة

  .من النار »علیھ السلام«وفیھ نجى االله تعالى إبراھیم 

وفیھ نصب موسى وصیھ یوشع بن نون، ونطق بفضلھ على 
  .رؤوس الأشھاد

  .وفیھ أظھر عیسى وصیھ شمعون الصفا

ھ على استخلاف آصف بن وفیھ أشھد سلیمان بن داود سائر رعیت
 .)١(وھو یوم عظیم، كثیر البركاتبرخیا وصیھ، 

إن  :قال »علیھ السلام«ن أمیر المؤمنین أ: في خطبة الغدیر ـ ١١
 ،وصحت الحجج ،ورفع الدرج ،فیھ وقع الفرج ،ھذا یوم عظیم الشأن

 ،ویوم كمال الدین ،فصاح عن المقام الصراحیضاح والإوھو یوم الإ
تبیان العقود عن  ویوم ،ویوم الشاھد والمشھود ،ویوم العھد المعھود

 ،ویوم دحر الشیطان ،یمانویوم البیان عن حقایق الإ ،النفاق والجحود
  .ویوم البرھان

على الذي ھذا یوم الملا الأ ،ھذا یوم الفصل الذي كنتم توعدون
ویوم الدلیل  ،ویوم المحنة للعباد ،رشادھذا یوم الإ ،أنتم عنھ معرضون

  .ومضمرات الأمور خفاء الصدورإبداء إھذا یوم  ،عن الذواد

                                      
مؤلفات  مجموعة(مسار الشیعة و ٤١٨ص ١جبن إدریس الحلي لاالسرائر  )١(

  .١٣٥ووقایع الأیام ص ٢٢صلشیخ المفید ل) الشیخ المفید
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ھذا یوم  ،ھذا یوم شیث ،ھذا یوم النصوص على أھل الخصوص
  .)١(م شمعونھذا یو ،ھذا یوم یوشع ،إدریس

قال النبي : ، قال اھد في تاریخھ مسنداًنقل عن علي بن مج ـ ١٢
أنت مني «: »علیھ السلام«عند وفاتھ لعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«

  .)٢(»بمنزلة یوشع من موسى

تفرقت : یقول »صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله  ـ ١٣
، سبعون منھا في النار وواحدة في الیھود على إحدى وسبعین فرقة

  .وھي التي تبعت وصي موسى ،الجنة

، واحدة وسبعون في النصارى على اثنتین وسبعین فرقة وتفرقت
  .وھي التي تبعت وصي عیسى ،النار وواحدة في الجنة

، اثنتان وسبعون فرقة في ثلاث وسبعین فرقة أمتي تفترق علىو
  .وھي التي تبعت وصیي ،النار وواحدة في الجنة

: ، ثم قال»علیھ السلام«ثم ضرب بیده على منكب علي : قال
، ث وسبعین كلھا تنتحل مودتي وحبيثلاث عشرة فرقة من الثلا

  .)٣(ثنتا عشرة في الناراواحدة منھا في الجنة و

                                      
  .عن مصباح المجتھد ٢٤٣ص ٢جآشوب بن شھرلامناقب آل أبي طالب  )١(
  .٨٠صلقمي الشیرازي محمد طاھر الكتاب الأربعین  )٢(
 )تحقیق محمد باقر الأنصاري( و ٩١٤و  ٩١٣ص ٢جكتاب سلیم بن قیس  )٣(

والأمالي  ٣٩١ص ١والإحتجاج ج ١٤٠والفضائل لشاذان ص ٤٣٢ص
عنھم وعن  ١٣و  ٥و  ٤ص ٢٨والبحار ج ١٣٧ص ٢للطوسي ج
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كنا : سناده، عن أبي أمامة الباھلي، قالإب، اللیث بن سعد ـ ١٤
، إلى أن قام »صلى االله علیھ وآلھ«عند رسول االله  ذات یوم جلوساً

صلى االله «، فوافق رسول االله »علیھ السلام«فجاء علي بن أبي طالب 
  .قائماً »علیھ وآلھ

  ؟یا علي أتدري لم جلست: فلما رآه جلس، ثم قال لھ

  .اللھم لا: قال

وإنك یا علي ختمت  ،ني ختمت النبیینأ] كلأخبر: [قال
على االله عز وجل أن لا یقف موسى بن عمران  ، إن حقاًالوصیین

ي واقف نإ، وإلا وقف معھ وصیھ یوشع بن النون یوم القیامة موقفاً
  .وتقف معي، ومسؤول وتسأل معي، فأعد للجواب

، وإن االله تزول إذا زلت ،أنت عضو من أعضائي ، إنمایا علي
ھل مودتك وشیعتك إلى یوم جل قد أخذ میثاقي ومیثاقك ومیثاق أعز و
  .)١(، فلكم شفاعتيالقیامة

 ،حدثني الحسین بن سعید: الحسین بن الحسن بن أبان قال ـ ١٥
حدثني محمد بن : خطھ بحضرة أبي الحسن بن أبان قالوكتبھ لي ب

وكان من أصحاب أمیر ـ ، عن زمیلھ البطحي، عن حماد سنان
یا أمیر : من أصحابھ قالوا إن نفراً: قالـ  »علیھ السلام« المؤمنین

                                                                                       
  .الخصال

  .٤٧٣ص ٢ للقاضي النعمان شرح الأخبار )١(
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كان یریھم العلامات بعد  »علیھ السلام«المؤمنین إن وصي موسى 
كان یریھم العلامات بعد  »علیھ السلام«، وإن وصي عیسى موسى
  .، فلو أریتناعیسى

  .لا تقرون: فقال

  .فألحوا علیھ

لھجریین حتى أشرف ات اوخرج بھم قبل أبی ،فأخذ بید تسعة منھم
، فإذا كل اكشفي غطاءك: بیده: ثم قال ،، فتكلم بكلام خفيعلى السبخة

  .جنة نصب أعینھم مع روحھا وزھرتھاما وصف االله في ال

نھم بذلك ، وثبت رجل مسحراً سحراً: فرجع منھم أربعة یقولون
  .ما شاء االله

 ،ا بھ، فتعلقومن الكلام في ذلك شیئاً )١(فنقل منھ ثم جلس مجلساً
نین یا أمیر المؤم: وقالوا »علیھ السلام«فجاؤوا بھ إلى أمیر المؤمنین 

  .ولا تداھن في دین االله ،اقتلھ

  ؟لھ وما: قال

  .سمعناه یقول كذا وكذا: قالوا

  ؟ممن سمعت ھذا الكلام: فقال لھ

  .سمعتھ من فلان بن فلان: قال

                                      
  .نقل فیھ: لعل الصحیح )١(
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 اًرجل سمع من غیره شیئ: »علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
  .لا سبیل على ھذا ،فأداه

  !واالله لنقتلنھ ،داھنت في دین االله: فقالوا

  .)١(لا یقتلھ منكم رجل إلا أبرت عترتھ واالله: فقال

فلما كان من : وجاء في حدیث طویل رواه الدیلمي ما یلي ـ ١٦
فلما رجعنا من صفین  ،ما كان توجھنا معھ »علیھ السلام«أمر علي 

  .»علیھ السلام«فشكونا ذلك إلى علي  ،بھا ماء لیس ،قفراً نزلنا أرضاً

 ،حتى انتھینا إلى موضع كان یعرفھ ،فانطلق یمشي على قدمیھ
  .احفروا ھھنا: فقال

  .فإذا بصخرة صماء عظیمة ،فحفرنا

  .اقلعوھا: قال

  .فجھدنا أن نقلعھا فما استطعنا: قال

 علیھ من عجزنا عنھا، ثم فتبسم أمیر المؤمنین صلوات االله: قال
، فإذا تحتھا عین ، كأنما كانت في یده كرةأھوى إلیھا بیدیھ جمیعاً

 ،دونكم فاشربوا :فقال ،بیضاء كأنھا من شدة بیاضھا اللجین المجلو
  .ثم آذنوني بھا ،وتزودوا ،واسقوا

  .ثم أتیناه ،ففعلنا :قال

                                      
بحار وال ٢٤ص ٢جمدینة المعاجز و ٣٢٦صلشیخ المفید لختصاص الإ )١(

  .٢٥٣ص ٤١ج
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، فتناول الصخرة بیده، ثم ل یمشي إلیھا بغیر رداء ولا حذاءفأقب
وكان ، فألقمھا إیاھا، ثم حثا بیده التراب علیھاالعین دحى بھا في فم 

  .، یرانا ویسمع كلامناذلك بعین الدیراني، وكانت بالقرب منھا ومنا

  ؟أین صاحبكم :فنزل فقال: قال

، أشھد أن لا إلھ إلا االله :فقال ،»علیھ السلام«فانطلقنا بھ إلى علي 
و أنك وصي  ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  وأشھد أن محمداً

ولقد كنت أرسلت بالسلام عني وعن  .»صلى االله علیھ وآلھ«محمد 
مع جیش لكم منذ كذا وكذا من  ،صاحب لي مات كان أوصاني بذلك

  .السنین

ھذا الدیراني الذي كنت أبلغتك : فقلت یا أمیر المؤمنین: قال سھل
  .عنھ وعن صاحبھ السلام

وكیف : لھ علي فقال ،رنا مع خالدوذكر الحدیث یوم مر :قال
  ؟علمت أني وصي رسول االله

تي علي، أعلیھ من العمر مثل ما  ىتأوكان قد  ،أخبرني أبي: قال
، حین من قاتل مع یوشع بن نون وصي موسىع ،، عن جدهعن أبیھ

نھ مر بھذا المكان أ :توجھ فقاتل الجبارین بعد موسى بأربعین سنة
 إن بقربكم عیناًأما : فشكوا إلیھ العطش، فقال، وأصحابھ عطشوا

  .نزلت من الجنة استخرجھا آدم

، ثم شرب وشرب فنزع عنھا الصخرة ،ھا یوشع بن نونإلی مفقا
  .أصحابھ وسقوا
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  .أو وصي نبي ،نبيلا یقلبھا إلا : ثم قلب الصخرة وقال لأصحابھ

فتخلف نفر من أصحاب یوشع بعد ما مضى فجھدوا الجھد : قال
نما بني ھذا الدیر على ھذه إو ،على أن یجدوا موضعھا فلم یجدوه

العین وعلى بركتھا وطلیتھا فعلمت حین استخرجتھا أنك وصي 
  .)١(رسول االله أحمد الذي كنت أطلب

ما جرى في أمم الأنبیاء «: »صلى االله علیھ وآلھ«قال النبي  ـ ١٧
فراء بنت وذكر خروج الص »إلا ویجري في أمتي مثلھ يءقبلي ش

  .شعیب على یوشع وصي موسى

  :لأزواجھ »صلى االله علیھ وآلھ«قال  ثم

یا : ثم قال، ي وھي ظالمةین تخرج على وصوإن منكن م«
  .لا تكوینھا ،حمیراء

صلى االله علیھ «لھ  وكان معجزاً .فأخبر بذلك قبل كونھ
  .)٢(»..»وآلھ

، عن القطان، عن السكري، عن الجوھري، عن ابن عمارة ـ ١٨
  :قال »سلامعلیھم ال«، عن آبائھ ھ، عن الصادقأبی

 صابراً ،»علیھ السلام«مر بعد موسى إن یوشع بن نون قام بالأ

                                      
و  ١٨١ص ٢عن إرشاد القلوب للدیلمي ج ٦٩ـ  ٦٧ص ١٠جبحار ال )١(

١٨٢.  
  .١٢٧ص ٢وإثبات الھداة ج ٩٣٤ص ٢الخرائج والجرائح ج )٢(
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حتى مضى  .والجھد والبلاء ،واء والضراءلأمن الطواغیت على ال
فخرج علیھ رجلان من  ،فقوي بعدھم أمره ،منھم ثلاثة طواغیت

مائة ألف امرأة موسى في  ،منافقي قوم موسى بصفراء بنت شعیب
زم وھ ،فغلبھم وقتل منھم مقتلة عظیمة ،نون ، فقاتلوا یوشع بنرجل

قد : وقال لھا ،، وأسر صفراء بنت شعیبالباقین بإذن االله تعالى ذكره
فأشكو ما لقیت منك  ،عفوت عنك في الدنیا إلى أن نلقى نبي االله موسى

  .ومن قومك

، واالله لو أبیحت لي الجنة لاستحییت أن وا ویلاه: فقالت صفراء
  .وخرجت على وصیھ بعده ،وقد ھتكت حجابھ أرى فیھا رسول االله

أربعمائة  »علیھ السلام«فاستتر الأئمة بعد یوشع إلى زمان داود 
  .، وكانوا أحد عشرسنة

ویأخذون عنھ  ،وكان قوم كل واحد منھم یختلفون إلیھ في وقتھ
 ، ثم ظھرفغاب عنھم ،مر إلى آخرھمحتى انتھى الأ ،معالم دینھم

  .)١(..الخ

علي بن أحمد الدقاق، عن حمزة بن حدیث رواه وجاء في  ـ ١٩
القاسم، عن علي بن الجنید الرازي، عن أبي عوانة، عن الحسین بن 

                                      
وعن الأمالي  ١٥٤ص ١وكمال الدین ج ٤٤٥و  ٣٦٦ص ١٣البحار ج )١(

وقصص الأنبیاء  ١٧٩وقصص الأنبیاء للراوندي ص ١٤٠للصدوق ص
 ٣٥٠ص) یرانإ ـقم  ـمنشورات الشریف الرضي (و  ٣٠٩للجزائري ص

  .٢٥٢ص ١وإلزام الناصب ج ٣٢٧ص ١٠ومستدرك سفینة البحار ج
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مولى عبد الرحمن بن ، عن مینا علي، عن عبد الرزاق، عن أبیھ
» صلى االله علیھ وآلھ«، عن النبي ، عن عبد االله بن مسعودعوف
  : قولھ

أنا أحق : فقالت ،وخرجت علیھ صفراء بنت شعیب زوج موسى«
  .مر منكبالأ

  .وأسرھا فأحسن أسرھا ،فقتل مقاتلتھا ،فقاتلھا

 ،من أمتي وإن ابنة أبي بكر ستخرج على علي في كذا وكذا ألفاً
  .ن أسرھاویأسرھا فیحس ،فیقاتلھا فیقتل مقاتلتھا

وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ﴿: وفیھا أنزل االله تعالى
  .)٢(صفراء بنت شعیب :یعني .)١(﴾لْجَاھِلِیَّةِ الْأُولَىا

  .أي لا تبرجن كتبرج صفراء بنت شعیب في الجاھلیة الأولى

سناد إلى الصدوق، عن أبیھ، عن محمد العطار، عن بالإ ـ ٢٠
: قال »علیھ السلام«بإسناده إلى أبي جعفر  ،مةو، عن ابن أرابن أبان

بن نون راكبة جت على یوشع خر »علیھ السلام«إن امرأة موسى 
ھ فظفر بھا ، فأشار علی ،، فكان لھا أول النھار ولھ آخر النھارزرافة

                                      
  .من سورة الأحزاب ٣٣ لآیةا )١(

عن  ٥١٢ص ٢٢عن قصص الأنبیاء وج ٣٦٨و  ٣٦٧ص ١٣البحار ج )٢(
عن الخصال، وبشارة  ٢٨٠ص ٣٢وج ٢٧صنعمة كمال الدین وتمام ال

  .٤٢٨المصطفى للطبري ص
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   .بعض من حضره بما لا ینبغي فیھا

  .)١(ولكن أحفظھ فیھا !!أبعد مضاجعة موسى لھا؟: فقال 

وجاء في حدیث طویل یذكر ما جرى في دفن الإمام الحسن  ـ ٢١
البغلة، وجاءت لمنعھم من دفن  وأن عائشة ركبت» علیھ السلام«

  : ما یلي» صلى االله علیھ وآلھ«الإمام عند جده 

یوم على جمل  ،كم لنا منكم یا حمیراء: فقال عبد االله بن العباس
  !؟ویوم على زرافة

ن أوقد رویتم  ،لیس قتالي لعلي بعجیب ،یا ابن العباس :فقالت
قاتلت  »علیھ السلام«زوجة موسى بن عمران  ،صفراء ابنة شعیب

  .یوشع بن نون على زارفة ھبعده وصی

نھا إلا أ ،ھي واالله صفراء وأنت حمیراء :فقال لھا ابن العباس
  .وأنت بنت عتیق بن عبد العزى ،بنت شعیب

  .والمعاد لا تقول بھ ،بثأر إن لنا عندك یا ابن العباس ثاراً :قالت

وحزبكم  ،ومن أنت منھ ،أنت ،واالله :فقال لھا ابن عباس
  .)٢(فكان ھذا من دلائلھ .لونالضا

                                      
عن قصص الأنبیاء  ٢٨١و  ٢٨٠ص ٣٢وج ٣٦٩ص ١٣البحار ج )١(

نفس : وراجع .٣٢٨ص ١٠ومستدرك سفینة البحار ج ١٧٩للراوندي ص
  ٢٤٩الرحمن للنوري ص

  .١٨٧لخصیبي لالھدایة الكبرى  )٢(
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أنھ قال عن اللیلة التي ضربھ » علیھ السلام«ن علي عوـ  ٢٢
أما واالله، إنھا اللیلة التي ضرب فیھا یوشع بن نون، «: فیھا ابن ملجم

  .)١(»وقبض لیلة إحدى وعشرین. لیلة سبع عشرة

 أن كلمة سبع مصحفة عن كلمة تسع لتقارب الكلمتین :والظاھر
  .الكلمتین تینوما أكثر ما یقع ذلك في ھامفي الرسم، 

عن أحمد بن محمد، عن أبیھ، عن الحسین بن الحسن بن ـ  ٢٣
أبان، عن الحسین بن سعید، عن حماد، عن حریز، عن محمد بن 

  : قال  »علیھما السلام«، عن أحدھما مسلم

: ـوساق الحدیث إلى أن قال  ـ الغسل في سبعة عشر موطناً«
التي أصیب  ، وھي اللیلةن، أي من شھر رمضانولیلة إحدى وعشری

 »علیھ السلام«، وفیھا رفع عیسى بن مریم فیھا أوصیاء الأنبیاء
  .)٢(»علیھ السلام«وقبض موسى 

                                      
  .٥٠١ص ٨جحمودي لملنھج السعادة و ٤١٤ص ٢مروج الذھب ج )١(
 ١ج) طھران ـدار الكتب الإسلامیة (و  ٣٢ص ١التھذیب للطوسي ج )٢(

 ٥ص ٨٧وج ٢٠١ص ٤٢عنھ، وج ٣٦٥ص ١٣والبحار ج ١١٤ص
) آل البیتط (وسائل وال ٥٠٨صلصدوق لالخصال عن  ١٥ص ٩٤وج
 ١جمنتقى الجمان و ٩٣٩ص ٢ج) الإسلامیةط ( و ٣٠٧ص ٣ج

و  ٤٧٢ص ٢جلعلامة الحلي ل) ج.ط(منتھى المطلب : وراجع. ٣٢٧ص
الحبل و ١٧صلشھید الثاني ل) ق.ط(روض الجنان و ١٣٠ص ١ج) ط ق(

لمحقق ل) ق.ط(مشارق الشموس و ٧٩صلبھائي العاملي ل) ق.ط(المتین 



...............................................................................................................٣١ 

ما روي في العدد، من أنھ في لیلة إحدى  :یوضح ذلك ـ ٢٤
، وفیھا من »علیھ السلام«وعشرین من رمضان رفع عیسى بن مریم 

، وفي مثلھا قبض »علیھ السلام«مران رمضان قبض موسى بن ع
  .)١(»علیھ السلام«وصیھ یوشع بن نون 

: بإسناده عن حبیب بن عمرو قال» رحمھ االله«الصدوق  ـ ٢٥
 »علیھ السلام«قام الحسن » علیھ السلام«لما توفي أمیر المؤمنین 

وفي ھذه  ،في ھذه اللیلة رفع عیسى بن مریم ،أیھا الناس: فقال ،خطیباً
  .)٢(قتل یوشع بن نوناللیلة 

                                                                                       
   ٣٣٥صلبھائي العاملي لمشرق الشمسین و ٤٣ص ١جالخوانساري 

بحار وال ٢٣٥ص) ١٤٠٨مطبعة سید الشھداء ـ سنة (لحلي لالعدد القویة  )١(
  .٣٢٧ص ١٠جمستدرك سفینة البحار عنھ، و ٣٧٦ص ١٣ج

 ٣٩٧ص) ھـ ١٤١٧ط مؤسسة البعثة سنة (و  ١٩٢أمالي الصدوق ص )٢(
 ١١ص ٩٤وج ٣٥٩ص ٤٣وج ٢٠١ص ٤٢وج ٣٧٦ص ١٣والبحار ج

مناقب الإمام أمیر و ١٣٨صلفتال النیسابوري لروضة الواعظین عنھ، و
 ٣جدینة المعاجز مو ٥٧٤ص ٢جلكوفي ل» علیھ السلام«المؤمنین 

 ٢٢٤ص ٨جالمعجم الأوسط و ١٢٥ص ١٢جمسند أبي یعلى و ٥١ص
تاریخ مدینة و ١٨٩ص ١جالدر المنثور و ١٩٣ص ١٣جكنز العمال و

الكامل في و١٢٠ص ٤جلأمم والملوك تاریخ او ٥٨٢ص ٤٢جدمشق 
جواھر المطالب في و ٣٦٨ص ٧جالبدایة والنھایة و ٤٠٠ص ٣جالتاریخ 

ینابیع و ١٩٠ص ١جبن الدمشقي لا »یھ السلامعل«مناقب الإمام علي 
لشیخ ل »علیھ السلام«صحیفة الحسن و ٣١ص ٢جالمودة لذوي القربى 
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ولقد توفي في اللیلة التي عرج «: وحسب نص الراوندي ـ ٢٦
، وفیھا قبض یوشع بن نون »علیھ السلام«فیھا بعیسى بن مریم 

  .)١(»..»علیھ السلام«وصي موسى 

، عن عن أبي بصیربأسناده  ،في قصص الأنبیاء وروى ـ ٢٧
  : »علیھ السلام«قال أبو جعفر : قال »علیھ السلام«أبي عبد االله 

                                                                                       
  .١٤٢صجواد القیومي 

والإرشاد للمفید  ٣٦٢ص ٤٣والبحار ج ٨٨٨ص ٢الخرائج والجرائح ج )١(
النجف ـ المكتبة الحیدریة ط (و  ٥١ومقاتل الطالبیین ص ٨ص ٢ج

وعن نھج  ٢٠١ص) ط المنیریة(في التاریخ  والكامل ٣٣ص) الأشرف
 ١٩٠ص ٢ج) ط الخانجي بمصر(والریاض النضرة  ١١ص ٤البلاغة ج

 ١٤٧ص) م١٩٥٨ ـ ھـ١٣٧٧سنة  الطبعة الأولى(ونظم درر السمطین 
و  ١٤٦ص ٩ومجمع الزوائد ج ٣٣٣و  ٣٣٢ص ٧والبدایة والنھایة ج

ث للطباعة دار الحدیط (و  ١٤٢والفصول المھمة لابن الصباغ ص ٢٠٢
 ٥ج) بھامش مسند أحمد(ومنتخب كنز العمال  ٧١٦ص ٢ج) والنشر

) لبنان ـبیروت  ـدار الأضواء  ط (و ١٥٨ص ٢وكشف الغمة ج ٦١ص
 ١٣جعمدة القاري و ٤٥٧ص ١جالكافي : وراجع. ١٦٠و  ١٥٥ص
 ٤جتفسیر الصافي و ٣٠ص ١٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٨٢ص
 ٦٢٤ص ٥وج ٦٢٣ص ٤جویزي لحلتفسیر نور الثقلین و ٤٠٤ص
وبشارة  ٨٠ص ٣والمعجم الكبیر ج ٣٦٧صلمرندي لمجمع النورین و

 ٣والطبقات الكبرى ج ٢١٣ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ٢٤٠المصطفى ص
  .٣٨ص
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لم یرفع عن  »علیھ السلام«لما كانت اللیلة التي قتل فیھا علي 
، وكذلك وجد تحتھ دم عبیط حتى طلع الفجر وجھ الأرض حجر إلا

  .)١(للیلة التي قتل فیھا یوشع بن نونكانت ا

الحسین بن محمد، عن المعلى، عن محمد بن جمھور، عن  ـ ٢٨
  ؟ماممام یغسلھ الإعن الإ »السلامعلیھ «سألت الرضا : أبي معمر قال

  .)٢(»علیھ السلام«سنة موسى بن عمران : قال

، أو المعصومون من أي حیث غسلھ وصیھ یوشع :قال المجلسي
  .)٣(الملائكة

  .والمعصومون من الملائكة :لعل الصحیح

                                      
 ٣١٥ص ٤٦وج ٣٠٢ص ٤٢وج ٣٦٦ص ١٤وج ٣٦٨ص ١٣البحار ج )١(

لجزائري لقصص الأنبیاء و ١٤٦عن قصص الأنبیاء للراوندي ص
 ٢جشجرة طوبى و  ٤٣ص ٣جلمودة لذوي القربى ینابیع او ٤٧٣ص
 ٢جآشوب بن شھرلامناقب وال  ١٥٩صكامل الزیارات و ٣٩١ص
 ١٤٤ص ٣جلحاكم لالمستدرك و  ٦٩ص ٣جمدینة المعاجز و ١٧٠ص
 ١٤وج ٢٤٢ص ١٢ج إمتاع الأسماعو ١٤٩صنظم درر السمطین و

  .١٥٠ص
مسند و ٣٨٥ص ١عن الكافي ج ٢٩١ص ٢٧وج ٣٦٤ص ١٣البحار ج )٢(

إلزام الناصب في و ٩٣ص ١جعطاردي لل »علیھ السلام«الإمام الرضا 
  .٤٨ص ١جإثبات الحجة الغائب 

  .٣٦٤ص ١٣البحار ج )٣(
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علي بن أحمد الدقاق، عن حمزة بن القاسم، عن علي بن  ـ ٢٩
عن الحسین بن علي، عن عبد  الجنید الرازي، عن أبي عوانة،

بن عوف، عن عبد االله ، عن مینا مولى عبد الرحمن الرزاق، عن أبیھ
من  ،یا رسول االله: »صلى االله علیھ وآلھ«قلت للنبي : بن مسعود قال

  ؟لك إذا متیغس

  .یغسل كل نبي وصیھ: فقال

  ؟فمن وصیك یا رسول االله: قلت

  .علي بن أبي طالب: قال

  یا رسول االله؟ كم یعیش بعدك: فقلت

وصي موسى عاش من بعده فإن یوشع بن نون . ثلاثین سنة: قال
  .)١(ثلاثین سنة

وفي حرب یوشع بن نون أھل أریحا غابت الشمس، فدعا  ـ ٣٠
  .)٢(یوشع، فرد االله علیھ الشمس حتى فتحوا أریحا

إلى أریحا في بني قدم یوشع بن نون «: وفي نص آخر ـ ٣١
نھم بقیة وقد قاربت ، وبقیت مھا الجبارین، وقتل بفدخلھا ،إسرائیل

فدعا االله تعالى أن  ،، فخشي أن یدركھم اللیل فیعجزوهالشمس الغروب

                                      
  .٢٨١و  ٢٨٠ص ٣٢وج ٣٦٧ص ١٣البحار ج )١(
  .١٨٢ـ  ١٧٨ص ٣ومجمع البیان ج ١٧٠ص ١٣البحار ج )٢(
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  .)١(»وحبسھا حتى استأصلھم ،ففعل ،الشمسیحبس علیھ 

: ، قولھ»علیھ السلام«وجاء في روایة عن الإمام الصادق  ـ ٣٢
  .)٢(»وبشر موسى ویوشع بالمسیح«

 »علیھ السلام«كما كان بعد وفاة موسى « :وقال الراوندي ـ ٣٣
، وكانوا ع استتر جماعة من الحجج عن الناسووفاة وصیھ یوش
أنھ یطھر الأرض من جالوت  :»علیھ السلام«بشروھم بداود 

  .وكان المؤمنون یعلمون أنھ قد ولد، ولا یعرفونھ بسیماه، وجنوده

ا بینھم، فیمخامل الذكر  ـعلى نبینا وعلیھ السلام  ـوكان داود 
  .كانوا یرونھ ویشاھدونھ، ویسمعون اسمھ، ولا یعلمون أنھ ھو

وقد الوت، طأنھ أخبرھم أنھ یقتل جالوت، فأدخل على : ثم ذكر
تل جالوت إلا من لبس أنھ لا یق :كان االله تعالى أوحى إلى طالوت

  .درعك فملأھا

، فقال فاستوت علیھ ،»علیھ السلام«فلبسھا داود  ،فدعا بدرعھ
  .أروني جالوت: »علیھ السلام«داود 

وتنكس  ،، فدمغھبین عینیھ، فصك فلما رآه، أخذ الحجر، فرماه بھ
، كتفرق الأحزاب بعد قتل علي بن العساكر الكافرة، فتفرقت عن دابتھ

  .عمرو بن عبد ود العامري »علیھ السلام«أبي طالب 

                                      
  .٦٨و  ٦٧ص) ھامش الكامل(مروج الذھب عن و ٣٧٤ص ١٣البحار ج )١(
  .٢٩٥ص ١عن الكافي ج ٣٦٤ص ١٣البحار ج )٢(
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  .لھامیحكم بالإ في بني إسرائیل نبیاً »علیھ السلام«فأقام داود 

ت على ما استو[ »صلى االله علیھ وآلھ«كذلك درع رسول االله 
 »علیھ السلام«ما استوت بعد علي ] أحد بعد النبي إلا على علي، و

: قالوا »علیھم السلام«، فكلھم على أحد من الأئمة ولا على غیرھم
نھ یقتل الجوالیت إو .»علیھ السلام«إنھا تستوي على المھدي 

  .)١(»والطواغیت

وكان لإیشا عشرة » إیشا«وكان اسم أبي داود : الوا أیضاًوق ـ ٣٤
بنین، فلما جمع طالوت بني إسرائیل لحرب جالوت أمر طالوت إیشا 

فألبسھ  ،من ولده واحداً فلما حضروا دعا واحداًحضر ولده، یأن 
، ومنھم من ھفمنھم من طال علی ،»علیھ السلام«الدرع درع موسى 

  ؟ت من ولدك أحداًھل خلف: یشا، فقال لإقصر عنھ

  .تركتھ في الغنم راعیاً ،أصغرھم ،نعم: قال

  .فبعث إلیھ فجاء بھ

، فاستوى علیھ، ففصل »علیھ السلام«فألبسھ طالوت درع موسى 
  ..طالوت بالجنود

  .)٢(قتل داود لجالوت :ثم تذكر الروایة

                                      
  .٩٥٥و  ٩٥٤ص ٢الخرائج والجرائح ج )١(
وتفسیر البرھان  ٩١و  ٩٠ص ١وتفسیر القمي ج ٤٤٠ص ١٣البحار ج )٢(

  .٢٤٨ص ١ونور الثقلین ج ٥١٩ص ١ج



...............................................................................................................٣٧ 

علیھ «وثمة حدیث آخر یذكر إلباس طالوت الدرع لداود 
في بني إسرائیل » علیھ السلام«وإقامة داود  ..، فاستوت علیھ»السلام

  .)١(مستخفیاً فراجعھ

 »علیھ السلام«، عن أبي عبد االله عبد االله بن عجلانعن  ـ ٣٥
حكم بین الناس بحكم  »علیھ وعلیھم السلام«إذا قام قائم آل محمد : قال

  .)٢(داود، لا یحتاج إلى بینة، یلھمھ االله تعالى فیحكم بعلمھ

                                      
  .١٥٤ص ١وتفسیر العیاشي ج ٥٢٤ص ١تفسیر البرھان ج )١(
 ٣٨٦ص ٢جوالإرشاد للمفید  ٣٣٩ص ٥٢وج ١٤ص ١٤البحار ج )٢(

 ١٧جمستدرك الوسائل و ٢٦٦صلفتال النیسابوري لروضة الواعظین و
جامع أحادیث و ٣٨٥صلشیخ عباس القمي لالأنوار البھیة و ٣٦٥ص

إعلام الورى و ٢٤ص ٣جتفسیر نور الثقلین و ١٠٣ص ٢٥جالشیعة 
  .٢٦٦ص ٣جكشف الغمة و ٢٩٣ص ٢جبأعلام الھدى 
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...............................................................................................................٣٩ 

  :يالفصل الثان

  علي

  و

  ..یوشع
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...............................................................................................................٤١ 

  

  

  

  :بدایة

 وفي ھذا الفصل بالذات ،عرضنا ھذاقد ارتأینا أن نبدأ حدیثنا في 
دون أن ننسى التنویھ .. بذكر سمات عامة فیما بین یوشع وعلي

علیھ «لعلي  رد الشمس وحبسھا بحدیثتمثل  ،كوني عظیمبحادث 
التي وقعت لیوشع مرة إیماناً منا بأن ھذه الحادثة .. ولیوشع» السلام

مرات عدیدة، قد » علیھ السلام«واحدة، ثم تكرر وقوعھا لعلي 
أریدلھا أن تضع الأمة بأسرھا أمام حدث كوني یفرض نفسھ على كل 

  .أحد

تفسیره على أنھ مجرد صدفة، أو أنھ فھم ھذا الحدث وولا یمكن 
  ..وضع اقتضتھ السنن الكونیة

لرعایة الربانیة لعملیة كونیة بل لا بد من فھمھ على أنھ تكریس ل
. یراد لھا أن تنتھي إلى تعمیق مضمون الإمامة في وجدان الأمة

وبلورة مفھومھا في منطق العقل، لتصبح القناعة الراسخة، التي 
  ..تضرب بامتداداتھا في كل اتجاه، وعلى كل صعید، وفي كل زمان

ثم تكتمل ملامح الصورة حین نشھد اتصال وارتباط الماضي 
ھما كان بعیداً وسحیقاً بحاضر ھذه الأمة، في كل مجال، وعلى كل م
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وعلى مدى حركة الزمان، وھو یختزل المستقبل في .. صعید
  ..لیختزنھ ـ من ثم ـ في ماضیھ ،حاضره

ھذه نقدم للقارئ الكریم ھا ھنا باقة ریانة من لذلك آثرنا أن و
 لینتھي على لا ،حدیث رد الشمس وحبسھا ولا سیما، الرعایة الربانیة

ثم لیمتد إلى .. مشارف الظھور المبارك لقائم آل محمد، بل لیمتد ویمتد
  ..قیام الساعة

  :إشارة توضیحیة

 دُّتسلیط الضوء علیھا نووقبل الشروع بذكر الموارد التي توخینا 
وضعنا للروایات التي أوردناھا في  قدنذكر القارئ الكریم، بأننا  أن

ھدف أن نعتمدھا في الإشارة إلى النص الذي الفصل السابق أرقاماً، ب
ھو محط نظرنا في تلك الروایات، دون أن نحتاج إلى إعادة ذلك 

  ..النص

  :دم نقولقوبعدما ت

  :×فتى موسى  ×یوشع ـ  ١

إن یوشع على نبینا وآلھ وعلیھ الصلاة والسلام ھو فتى موسى 
لَ مُوسَى لِفَتَاهُ وَإِذْ قَا﴿: الذي أشار إلیھ القرآن الكریم في قولھ تعالى

  .. فتى محمد» علیھ السلام«وكان علي . )١(﴾..

غزوة بدر، أو أحد، وقد نادى جبرئیل بین السماء والأرض، في 

                                      
  .كھفمن سورة ال ٦٠ لآیةا )١(



...............................................................................................................٤٣ 

  :أو في كلیھما

  .)١(»لا سیف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي«

  :×سبق إلى موسى  ×ـ یوشع  ٢

وكما سبق یوشع بن نون إلى موسى على نبینا وآلھ وعلیھما 
الصلاة والسلام، فكان أول من آمن بھ وصدقھ كما تقدم في الحدیث 

                                      
 مم والملوكتاریخ الأ: غزوة أحد راجع المصادر التالیةداء بھذا في النعن  )١(

 ٥٥٢و  ٥٥١ص ١ثیر جلابن الأفي التاریخ والكامل  ٥١٤ص ٢ج
للكوفي » علیھ السلام«مناقب أمیر المؤمنین الو ٨٦بشارة المصطفى صو
 ٢والإحتجاج ج ٨٥ص ١وعیون أخبار الرضا ج ٤٩٥و  ٤٩١ص ١ج

وتفسیر فرات  ٧الشرایع ص وعلل ١١٠ص ٨والكافي ج ٣٤٠ص
والمناقب لابن المغازلي ، ١٠٦ص ٣بن ھشام جالنبویة لاسیرة الو ٧٥ص
 ١والإرشاد ج ٢١٩ص ٧وج ٢٩ص ١وشرح النھج للمعتزلي ج ١٩٧ص
والأمالي  ١١٦ص ١وتفسیر القمي ج ١١٩ومعاني الأخبار ص ٨٧ص

لصدوق لالخصال و ٢٦٨صلصدوق لالأمالي و ١٤٣للطوسي ص
  .٣٨١ص ٢ج ٢٨٢ص ١جلقاضي النعمان لبار شرح الأخ و ٥٥٧ص
 ١والإحتجاج ج ٤١٤والطرائف ص ٣٠١المناقب للخوارزمي ص: وراجع

  .٣٢٤ص
وكفایة الطالب  ١٦٧المناقب للخوارزمي ص: وعن المناداة بذلك یوم بدر راجع

ومناقب الإمام علي  ٧١ص ٤٢وتاریخ مدینة دمشق ج ٢٨٠و  ٢٧٧ص
 ٣٣٦ص ٧لبدایة والنھایة جوا ١٩٩بن أبي طالب لابن المغازلي ص

والإحتجاج  ١٤٣وروضة الواعظین ص ١٥٥ص ٣والریاض النضرة ج
  .٣٢٤ص ١ج
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  ).٥و  ٤و  ٣(رقم 

صلى االله «قد سبق إلى محمد » علیھ السلام«فإن أمیر المؤمنین 
  .فكان أول من آمن بھ» علیھ وآلھ

أُولَئِكَ  لسَّـبِٰقُونَاْ لسَّـبِٰقُونَاْوَ﴿: وفیھما نزل قولھ تعالى
  .ما تقدم في فصل الروایاتك. )١(﴾الْمُقَرَّبُونَ

  :ـ یوشع وصي ٣

أن یوشع بن نون كان : غیرهفي و) ٢(الحدیث رقم في وتقدم 
  .وصیاً لموسى على نبینا وآلھ وعلیھما الصلاة والسلام

فإنھ كان وصیاً لنبینا  ،»علیھ السلام«كذلك علي بن أبي طالب و
  .»صلى االله علیھ وآلھ«محمد 

  :×وسى ـ یوشع ھو الأعلم في أمة م ٤

أمة موسى  أن یوشع كان أعلم): ٨و  ٦(وتقدم في الحدیث رقم 
  ..فلذلك كان ھو الوصي. بعده على نبینا وآلھ وعلیھما الصلاة والسلام

، فإنھ كان »علیھ السلام«كذلك الحال بالنسبة لعلي أمیر المؤمنین 
، فاستحق أن یكون ھو الوصي »صلى االله علیھ وآلھ«أعلم أمة محمد 

  ..»االله علیھ وآلھ صلى« لھ

                                      
  .واقعةمن سورة ال ١١و  ١٠ تانلآیا )١(



...............................................................................................................٤٥ 

  :×خیر أمة موسى  ×ـ یوشع  ٥

موسى على نبینا وآلھ وعلیھما  أمةوقد كان یوشع بن نون خیر 
لیكون » علیھ السلام«ولأجل ذلك اختاره موسى . الصلاة والسلام

  .وصیاً لھ

، فإنھ كان خیر أمة »علیھ السلام«أمیر المؤمنین كذلك علي 
صلى االله علیھ «ك اختاره النبي ، فلذل»صلى االله علیھ وآلھ«محمد 

  ).٨(وقد تقدم ذلك في الحدیث رقم ..  لیكون وصیھ من بعده» وآلھ

  :ویوم الغدیر ×یوشع ـ  ٦

وتقدم أن موسى نصب یوشع على نبینا وآلھ وعلیھما الصلاة 
  ..والسلام وصیاً لھ في الثامن عشر من شھر ذي الحجة

صلى االله علیھ «وھو نفس الیوم الذي نصب فیھ النبي الأعظم 
فراجع . وصیاً وإماماً للأنام» علیھ السلام«علیاً أمیر المؤمنین » وآلھ

  ).١١و  ١٠(الروایات رقم 

  :أنت مني بمنزلة یوشعـ  ٧

صلى االله «من رسول االله » علیھ السلام«منزلة علي  وقد كانت
نفس منزلة یوشع من موسى على نبینا وآلھ وعلیھما » علیھ وآلھ

  ).١٢(لام كما قرره الحدیث رقم الصلاة والس

  :أفضل الأمة ×ـ یوشع  ٨

وكما كان یوشع أفضل من ترك موسى على نبینا وآلھ وعلیھما 
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  ).٧(كما تقدم في الحدیث رقم . الصلاة والسلام بعده

كان أفضل من ترك  فإنھ» علیھ السلام«علي الحال بالنسبة لكذلك 
  .بعده» صلى االله علیھ وآلھ«محمد 

  :×یعاھد قومھ على الوفاء لیوشع  ×ـ موسى  ٩

أن موسى خرج من الدنیا وقد ): ٩(المتقدمة رقم  الروایةوفي 
عاھد قومھ على الوفاء لوصیھ یوشع بن نون على نبینا وآلھ وعلیھما 

  ..الصلاة والسلام

، فإنھ »صلى االله علیھ وآلھ«كذلك الحال بالنسبة لنبینا محمد 
علیھ «في علي بن أبي طالب  خرج من الدنیا وقد عھد إلى أمتھ

  .»السلام

  :’ـ لم تف أمة موسى لیوشع  ١٠

أن أمة موسى لم تف بعھده في ): ٩(وتقدم في الحدیث رقم 
  .وصیھ یوشع بن نون على نبینا وآلھ وعلیھما الصلاة والسلام

، فإن أمتھ »صلى االله علیھ وآلھ«كذلك الحال بالنسبة لنبینا محمد 
، وركبت بذلك سنن »علیھ السلام«ي طالب علي بن أب لوصیھ لم تف 

» صلى االله علیھ وآلھ«من قبلھا من الأمم في مخالفة وصیة الرسول 
  .وعصیانھ

  :والصخرة ×یوشع 

وھي . قصة الصخرة التي قلبھا یوشع، فظھرت لھ العین نستفیدو
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  :ما یلي.. »علیھ السلام«قصة تتوافق مع ما جرى لعلي 

  :ـ القصة في سفر ١١

في حین كان » علیھ السلام«یوشع لحدیث الصخرة،  كما اتفق
  .سفر

فراجع . »علیھ السلام«كذلك الحال بالنسبة لأمیر المؤمنین 
  ).١٦(الحدیث رقم 

  :سفر عودة من حربـ  ١٢

في حال عودتھ » علیھ السلام«وكما حصل ھذا الحدث لیوشع 
  .في أریحا حرب الجبارینلمن 

، فإن ھذه »علیھ السلام« كذلك الأمر بالنسبة لأمیر المؤمنین
فراجع .. القضیة قد حدثت لھ وھو عائد من حرب الجبارین في صفین

  ).١٦(الحدیث رقم 

  :×ـ عطش جیش یوشع  ١٣

وشكا العطش إلیھ، كذلك » علیھ السلام«وكما عطش جیش یوشع 
، وشكا العطش عطش جیشھ ، فإن»علیھ السلام«بالنسبة لعلي الحال 

  ).١٦(اجع الحدیث رقم فر.. إلى أمیر المؤمنین

  :×ـ العین القریبة من یوشع  ١٤

الموضع  عیناً كانت قریبة من» علیھ السلام«وكما قصد یوشع 
، فإنھ قصد عیناً كانت »علیھ السلام«، كذلك فعلل علي الذي كانوا فیھ
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فراجع الحدیث رقم .. جیشھالموضوع الذي كان فیھ مع قریبة من 
)١٦.(  

  :الحفریحتاج إلى  ×ـ یوشع  ١٥

نزعھا یوشع حتى شرب على العین فوكما كانت ھناك صخرة 
، »علیھ السلام«كذلك الحال بالنسبة لأمیر المؤمنین . جیشھ من العین

فإنھ وجد على تلك العین صخرة، فنزعھا، حتى شرب جیشھ من 
  ).١٦(فراجع الحدیث رقم . العین

  :ـ التوافق في المكان، وفي العین، وفي الصخرة ١٦

في نفس » علیھما السلام«ھر ھذا التوافق بین علي ویشع وقد ظ
كما أظھرتھ الروایة . ونفس الصخرة.. المكان، وفي نفس العین أیضاً

  ).١٦(المتقدمة رقم 

  :ـ عجز الجیش عن معرفة موضع العین ١٧

وكما لم یتمكن أصحاب یوشع من أن یجدوا موضع العین، رغم 
عجزوا أن » علیھ السلام«ي فإن أصحاب عل.. أنھم جھدوا الجھد كلھ

  ).١٦(راجع الحدیث رقم . یجدوا تلك العین رغم طلبھم لھا

  :×ـ طلبوا العین بعد رحیل یوشع  ١٨

إنما طلبوا العین بعد » علیھ السلام«وكما أن أصحاب یوشع 
  .»علیھ السلام«رحیل یوشع 

، فإن قوماً من أصحابھ »علیھ السلام«كذلك الحال بالنسبة لعلي 



...............................................................................................................٤٩ 

فراجع . وجیشھ عنھا» علیھ السلام«تلك العین بعد رحیل علي طلبوا 
  ).١٦(الحدیث رقم 

  :یوم القیامة ×ـ موقف یوشع  ١٩

وكما أن موسى لا یقف موقفاً یوم القیامة إلا وقف معھ وصیھ 
  .یوشع بن نون على نبینا وآلھ وعلیھما الصلاة والسلام

، فإنھ »آلھصلى االله علیھ و«كذلك الحال بالنسبة لنبینا محمد 
معھ، » علیھ السلام«واقف یوم القیامة، ویقف علي أمیر المؤمنین 

. معھ» علیھ السلام«ویسأل علي مسؤول » صلى االله علیھ وآلھ«وھو 
  ).١٤(فراجع الحدیث رقم 

  :ـ الفرقة الناجیة ٢٠

التي تلك ھي فرقة، وكما أن الفرقة التي تنجو من الأحد والسبعین 
یوشع بن نون على نبینا وآلھ وعلیھما اتبعت وصي موسى، وھو 

  .الصلاة والسلام

كذلك الحال بالنسبة لھذه الأمة، فإن الفرقة التي تنجو من الثلاث 
صلى االله علیھ «التي تتبع وصي محمد تلك فرقة، ھي والسبعین 

  ).١٣(فراجع الروایة رقم .. »وآلھ

  :كان یریھم العلامات ×ـ یوشع  ٢١

وآلھ وعلیھ الصلاة والسلام یریھم  وكما كان یوشع على نبینا
قد طلبوا منھ » علیھ السلام«فإن أصحاب أمیر المؤمنین .. العلامات
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  ..ویریھم العلامات ،أن یعاملھم نفس المعاملة

، وأراھم بعضاً منھا كما تقدم في »علیھ السلام«وقد استجاب لھم 
  ).١٥(الحدیث رقم 

  :×ـ رد الشمس لعلي  ٢٢

لى حدیث رد الشمس لیوشع على نبینا وآلھ تقدمت الإشارة إقد و
 الروایات الصحیحة والكثیرةوعلیھ الصلاة والسلام، وقد ورد في 

أن الشمس قد حبست لیوشع، حین كان یحارب الجبارین في : تارة
حتى یفرغ من قتالھم، الشمس أریحا، حیث دعا االله أن لا تغیب 

  .)١( فاستجاب االله تعالى لھ

  .)٢(ردت لیوشع بعد غروبھاقد س أن الشم :وتارة أخرى

                                      
والخصائص الكبرى  ٣٤٩ص ٢وكنز العمال ج ٤٩تذكرة الخواص ص )١(

) شرح المشكاة(والمرقاة  ١٩٠ص ٢ومعاھد التنصیص ج ٣١٠ص ٢ج
شرح (السراج المنیر للحفني الشافعي وحاشیة  ٢٨٧ص ٤للقاري ج

عن  ٢٠١ص ٢والسیرة النبویة لدحلان ج ٢٦٧ص ٣ج) الجامع الصغیر
و  ٢٧٠و  ٢٦٩و  ٢٦٥ص ٧٤الحافظ ابن حجر، وتاریخ مدینة دمشق ج

 ٢٥٩ص ١وفي ھوامشھ عن تاریخ الأمم والملوك ج ٢٧٢و  ٢٧١
 ٣ومسند أحمد ج ٣٧٧و  ٣٧٦و  ٣٧٤و  ٣٧٣ص ٣والبدایة والنھایة ج

ھامش (مروج الذھب عن و ٣٧٤ص ١٣والبحار ج ٢٠١و  ٢١٤ص
  .٦٨و  ٦٧ص) الكامل

  .١٩٨ص ٤وفي طبعة أخرى ج ١٩٠ص ٢معاھد التنصیص ج )٢(
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في أكثر » علیھ السلام«وربما یكون ھذا الأمر قد تكرر لیوشع 
  .من معركة لھ معھم

أیضاً، حیث دعا » علیھ السلام«وھكذا جرى لعلي أمیر المؤمنین 
. االله تعالى، فرد الشمس علیھ بعد غروبھا كما ذكرتھ روایات كثیرة

  .)١(وقد حصل ذلك مرتین أو ثلاث مرات

ولعل ردھا قد حصل في  .)٢(أو حبسھا االله لھ كما ذكر بعضھم
  .بعض المواضع، وحبسھا حصل في موضع آخر

في » علیھ السلام«وقد تحدثنا عن موضوع رد الشمس لعلي 
  .بحث نشر بصورة مستقلة، فراجع

  :إبطال علم النجومـ  ٢٣

كان علم النجوم صحیحاً قبل ذلك، فلما وقفت الشمس « :وقیل
  . بطل أكثره» علیھ السلام«شع لیو

                                      
عشرات المصادر لھذا » علیھ السلام«قد ذكرنا في كتابنا رد الشمس لعلي  )١(

 :الحدیث، وقد ألف كثیرون من العلماء في ھذا الحدیث كتباً مستقلة، فراجع
وقد أخرجھ عشرات من أعلام الحفاظ،  ١٢٨و  ١٢٧ص ٣كتاب الغدیر ج

  .١٤٠ـ  ١٢٨ص ٣فراجع كتاب الغدیر أیضاً ج
وتذكرة الخواص  ٢٨٧ص ٤للقاري ج) شرح المشكاة(المرقاة : راجع )٢(

عن الحافظ ابن حجر،  ٢٠١ص ٢والسیرة النبویة لدحلان ج ٤٩ص
  .١٤٤ص ١ریخ جوالكامل في التا ٢٧١ص ٧٤وتاریخ مدینة دمشق ج
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  .)١(»ولما ردت لعلي رضي االله عنھ بطل جمیعھ

  :ـ یوشع في مواجھة الطواغیت ٢٤

صابراً من الطواغیت على «بالأمر بعد موسى قام یوشع  ثم إن
  ).١٨(كما تقدم في الحدیث رقم . »اللأواء، والضراء، والجھد والبلاء

صلى «ام بعد رسول االله ، فإنھ ق»علیھ السلام«وھكذا جرى لعلي 
صابراً من الطواغیت على اللأواء والضراء، والجھد » االله علیھ وآلھ

  .والبلاء

بالمدینة في السنة التي حج فیھا الخرساني وقد خطب أبو مسلم 
  :ما قالمفكان .. في خلافة السفاح

، فصبر في أھل بیتھ »علیھ السلام«ثم جعل الحق بعد محمد «
واء ة رسول االله صلى االله علیھ على اللأمن صبر منھم بعد وفا

  .)٢(»..الخ ..ستبداد والإثرة، وأغضى على الإوالشدة

  :یواجھ ثلاثة حكام ـ یوشع ٢٥

أن یوشع قد صبر بعد وفاة ): ١٨(وقد تقدم في الحدیث رقم 
  ..ثم قوي أمره ،في مواجھة ثلاثة من الحكام» علیھ السلام«موسى 

، فإنھ صبر مع ثلاثة حكموا »علیھ السلام«وھكذا جرى لعلي 
وبویع  ،، ثم قوي أمره»صلى االله علیھ وآلھ«الناس بعد رسول االله 

                                      
  .١٢٥ص ٣ج) مطبوع بھامش السیرة الحلبیة(السیرة النبویة لدحلان  )١(
  .١٦١ص ٧شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )٢(



...............................................................................................................٥٣ 

  .لخلافةبا
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  :الفصل الثالث

  ..صفیراء

  و

  ..حمیراء



...............................................................................................................٥٥ 
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  :بدایة

إن عائشة بنت أبي بكر واحدة من النساء اللاتي تزوجھن رسول 
ل ، لأسباب وضرورات اقتضت ذلك، ولع»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

صلى االله علیھ «منھا تلك الإحراجات التي تعرض لھا رسول االله 
ومنذ دخلت . )١(من ذوي عائشة كما أوضحناه في بعض كتبنا» وآلھ

حصل تحول كبیر » صلى االله علیھ وآلھ«ھذه المرأة إلى بیت النبي 
في ذلك البیت، وأصبحت أجواؤه مفعمة بالحساسیات، طافحة 

وقد صرح القرآن بما یشیر إلى . اتبالمشكلات، مشحونة بالمشاحن
صلى االله «ذلك في آیات كثیرة، منبھاً إلى ما كان یعانیھ رسول االله 

  .وما یتعرض لھ من أذایا بسبب ذلك» علیھ وآلھ

، »صلى االله علیھ وآلھ«ولم تھدأ الأمور بعد استشھاد رسول االله 
یھ عل«بل اتجھت تلك الأذایا إلى وصیھ وصھره علي أمیر المؤمنین 

حتى لقد شنت .. وحطت رحالھا عنده، وأناخت رحالھا لدیھ» السلام
  .وھلك بسببھا  الألوف من أھل الإسلامالحروب الشعواء علیھ، 

                                      
حین  ١٣ج» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع )١(

  .الحدیث عن حدیث الإفك



...............................................................................................................٥٧ 

علیھ «وقد جاءت الأحداث متوافقة مع ما جرى لوصي موسى 
، كما أوضحتھ الروایات التي أوردناھا في الفصل الأول من »السلام

  :كر القارئ بھا، وذلك على النحو التاليھذا الكتاب، ونعود ھنا فنذ

  :ویوشع.. ـ صفیراء ٢٦

ابتلي » علیھ السلام«أن یوشع : ذكرت الأحادیث السابقة
علیھ «ثم ابتلي علي . »علیھما السلام«راء زوجة موسى یبصف

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«زوجة نبینا محمد  ،بعده بحمیراء» السلام

  :وللتوضیح نقول

الصلاة علیھما على نبینا وآلھ وزوجة موسى  إن بنت شعیب: قیل
، »علیھ السلام«السلام قد حاربت یوشع بن نون بعد وفاة موسى و

كما كان  ،نبیاًعلى نبینا وعلى آلھ وعلیھ الصلاة والسلام وكان یوشع 
  .موسى أیضاًل اًوصی

  .»صفوراء«ن اسمھا إ :وقیل

  .ءاسمھا صفراء، وصفورة، أو صفوریا :وقیل

ت شعیب صفراء، واسم الصغرى ااسم الكبرى من بنإن  :وقیل
  .)١(صفیراء

                                      
 ٤٤٢ص ٣جوتفسیر البغوي  ٢٩٦ص ٦جمستدرك سفینة البحار : راجع )١(

 ١٣جبحار وال ٩ص ٧جتفسیر أبي السعود و ٢٣٣ص ٣جتفسیر النسفي و
  . ٤٣٠ص ٧جتفسیر مجمع البیان و  ٢١ص
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  :مناقشة لا بد منھا

  :لا تصح الروایة التي تقولقالوا و

إن صفراء بنت شعیب كانت إحدى النساء الأربع، اللاتي دخلن 
، والثانیة كانت مریم، »علیھا السلام«على خدیجة عند ولادة فاطمة 

  .)١(نت الرابعةوالثالثة آسیة بنت مزاحم، وسارة كا

أن  :الواضح صفراء حاربت یوشع النبي والوصي، ومنلأن 
لا یمكن أن تكون  ،زوجة نبي كانتاً ووصي نبي، والتي حاربت نبی

وتدخل معھن على خدیجة عند  .في مصاف مریم، وآسیة، وسارة
  ..»علیھا السلام«ولادة فاطمة الزھراء 

ي أمالیھ، من ان الصحیح ھو ما ذكره الصدوق ف إن :لذلك قالواو
صلوات االله وسلامھ  )٢(التي حضرت خدیجة ھي كلثم أخت موسى

                                      
  .عن العدد القویة ٨٠ص ٨جبحار ال )١(
وعن  ٦٩١عن أمالي الصدوق ص ٣ص ٤٣وج ٢٤٧ص ٦البحار ج )٢(

 ١٤٤صلفتال النیسابوري لروضة الواعظین : وراجع. مصباح الأنوار
 ٢جالخرائج والجرائح و ٢٨٦صبن حمزة الطوسي لاالمناقب  الثاقب فيو

ذخائر و ١١٩ص ٣جآشوب بن شھرلامناقب آل أبي طالب و ٥٢٥ص
 ٥٦صلشیخ عباس القمي لالأنوار البھیة و ٤٥صلطبري لالعقبى 

 ١جلكجوري لالخصائص الفاطمیة و ٢٩٦ص ٦جمستدرك سفینة البحار و
الھجعة بالبرھان على  الإیقاظ منو ١٣٥ص ٢جینابیع المودة و ٤٠٧ص

 ٢جلسید ھاشم البحراني لغایة المرام و ١٥٢صلحر العاملي لالرجعة 



...............................................................................................................٥٩ 

  .على نبینا وآلھ وعلیھ السلام

  :غیر أننا نقول

صفراء بنت شعیب كانت امرأة أن : ظواھر الأمور تعطيإن 
المصرحة بحضورھا  ،ما دلت علیھ الروایة المتقدمةوھو صالحة، 

  ..عند خدیجة حین ولادتھا

علیھ «أن التي خرجت على یوشع ویرجع القول بھذا یؤید و
ھي امرأة أخرى كانت زوجة لنبي االله موسى على نبینا وآلھ » السلام

  ..وعلیھ الصلاة والسلام

كان وصي موسى یوشع بن نون ، فخرجت «: وقد قال البیاضي
  .)١(»بنت شعیب امرأة موسى ءعلیھ صافورا ، وھي غیر صفرا

نیة قد أعطت عن بنت شعیب انطباعاً أن الآیات القرآ :ویؤید ذلك
حیائھا، بالغ حسناً رضیاً، حیث دلت على كمال عقلھا، وحسن أدبھا، و

العامر قلبھا  ،والمتزنة ،وعلى أنھا تملك مواصفات المرأة الصالحة
  ..والتي تشیر بالصلاح وبالخیر، وتحب الصالحین. بالحكمة

التي عرضت ولھا من الحیاء حجاب سابغ، فراجع وتأمل الآیات 
  .)٢(في موضوع زواج موسى بھا لما جرى

                                                                                       
  .٢١٠ص

  .٤٥ص ٢جعلي بن یونس العاملي لالصراط المستقیم  )١(
  .فما بعدھا ٢٦سورة القصص الآیة  )٢(
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وبعد ھذا التوضیح نعود إلى متابعة الحدیث عما نحن بصدده، 
  :فنقول

  :ـ صفیراء زوجة نبي ٢٧

كما كانت صفراء أو صفیراء زوجة نبي من أولي العزم، وھو 
موسى صلوات االله وسلامھ علیھ وعلى نبینا وآلھ، كما أظھرت 

فإن حمیراء كانت .. )١٨(كالحدیث رقم  لسابقالأحادیث في الفصل ا
ھي الأخرى زوجة نبي من أولي العزم، بل ھو أفضل الأنبیاء 

  ..وأكرمھم على االله تبارك وتعالى

  :راء حاربت وصي نبيیـ صف ٢٨

ھذا لوقد حاربت صفیراء وصیاً من أوصیاء الأنبیاء، وكان 
وحى إلیھ، الوصي مقام أعظم من كونھ مجرد وصي، حیث كان نبیاً ی

  .كما تقدم في الأحادیث في الفصل السابق

سید الوصیین، وھو قد حاربت حمیراء ـ وھي عائشة ـ  فإن
باستثناء نبینا  ،من الأنبیاء من وصي موسى، بل ھو أفضلأفضل 
صلى االله «، كما دل علیھ قول رسول االله »صلى االله علیھ وآلھ«محمد 

 .)١(»فؤ آدم فمن دونھلولا علي لم یكن لفاطمة ك« :»علیھ وآلھ

                                      
عن صاحب كتاب الفردوس،  ١٠٠ص ٢كشف الغمة لأبي الفتح الإربلي ج )١(

، وبیت الأحزان للشیخ ٩٦یزي الأنصاري صواللمعة البیضاء للتبر
، ١٠٧ص ١، وحیاة أمیر المؤمنین لمحمدیان ج٢٤عباس القمي ص
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، وتفسیر القمي لعلي بن إبراھیم ٤٣و  ٢٧ومجمع النورین للمرندي ص

عن حیاة  ٢٧٣ص ٥، والصحیح من سیرة النبي الأعظم ج٣٣٨ص ٢ج
 ٢عن تلخیص الشافي ج ٣٢١وص ١٥ص ١الإمام الحسن للقرشي ج

عن  ٣٦، والأنوار القدسیة للشیخ محمد حسین الأصفھاني ص٢٧٧ص
 ٧، وشرح أصول الكافي للمازندراني ج٢٠٠ص ٤المحجة البیضاء ج

، ودلائل ٤٩ص ١٤وج ٧٤ص ٢٠، والوسائل للحر العاملي ج٢٢٢ص
، ١٧٨ص ٢، وعلل الشرائع ج٨٠الإمامة لمحمد بن جریر الطبري ص

، وتفضیل أمیر ٨٤ص ٦ات ج، ونوادر المعجز٤٧٤وأمالي الصدوق ص
، ومناقب آل أبي طالب لابن ٣٢للشیخ المفید ص» علیھ السلام«المؤمنین 

 ٤٠٨ص ١، والفصول المھمة للحر العاملي ج٢٩٠ص ٢شھرآشوب ج
، وشھادة النبي ١٠٧و  ١٠ص ٤٣وج ٦ص ٨، والبحار ج٤١١ص ٣وج
 ١، وإعلام الورى ج١٤٠للشیخ محمود شریفي ص» صلى االله علیھ وآلھ«

، ومناظرات في ٥٤٧ص ١، وتسلیة المجالس وزینة المجالس ج٢٩٠ص
، والأسرار الفاطمیة للشیخ محمد ٢٦٨العقائد للشیخ عبد االله محسن ص

 ١، ونور البراھین للسید نعمة االله الجزائري ج٨٣فاضل المسعودي ص
و  ١٢٦ص ٩، ومستدرك سفینة البحار للشیخ علي النمازي ج٣١٥ص

، ومسند ٣٣٤و  ١٢٦الرحماني الھمداني ص ، والإمام علي لأحمد٢٨٨
، والحدائق الناضرة للمحقق ٢٤١ص  ١الإمام الرضا للعطاردي ج

 ٤٧٥وص ٩٠ح ٤٧٠ص ٧، والتھذیب ج١٠٨ص ٢٣البحراني ج
، والكافي للكلیني ٣٩٣ص ٣، ومن لا یحضره الفقیھ للصدوق ج١١٦ح
 ١ج) ط أخرى( و ٢٠٣ص ٢، وعیون أخبار الرضا ج٤٦١ص ١ج

، وبشارة ١٣٦و ١٣٣، والمختصر ص٤١٤صال ص، والخ٢٢٥ص
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  .وروایات أخرى تجدھا في كتاب الكافي، وبصائر الدرجات وغیرھما

  :ـ یوشع وصي لزوج صفیراء ٢٩

من أولي العزم ن الذي حاربت صفیراء وصیھ كان نبیاً أوكما 
زوجاً لصفیراء نفسھا، كما ذكرتھ الأحادیث في الفصل السابق، فإن و

أولي العزم ـ بل ھو أفضل  منحمیراء قد حاربت أیضاً وصي نبي 
كان زوجاً لھا المخلوقات، وأعظمھم شأناً ومقاماً عند االله تعالى ـ 

  .أیضاً

  :ـ كان مع صفیراء رجلان ٣٠

وقد كان مع صفیراء رجلان من منافقي بني إسرائیل، وھما 
  ).١٨(اللذان خرجا بھا كما تقدم في الحدیث رقم 

                                                                                       
 ١٧وج ٢ـ  ١ص ٧ج) قسم الملحقات(، وإحقاق الحق ٣٢٨المصطفى ص

  :عن المصادر التالیة ١١٧ص ١٩ج ٣٥ص
، وأھل البیت لتوفیق أبي علم ٥٧و ١٨ص) ط لاھور(مودة القربى للھمداني 

) ط أخرى(، و ٩٥ص) ط الغري(، ومقتل الحسین للخوارزمي ١٣٩ص
علیھا «، والسیدة الزھراء ٥١٣و ٣٧٣ص ٣الفردوس ج، و٦٦ص ١ج

، والمناقب المرتضویة لمحمد ٢٣للحاج حسین الشاكري ص» السلام
، ١٣٣ص) ط بولاق ـ مصر(صالح الترمذي، وكنوز الحقائق للمناوي 

. ٢٨٦و  ٢٤٤و  ٨٠ص ٢وینابیع المودة لذوي القربى للقندوزي الحنفي ج
لولا علي لم یكن «: لى عبارةلكن أكثر مصادر أھل السنة اقتصرت ع

 .»..آدم فمن دونھ«: ولم تذكر كلمة» ..لفاطمة كفؤ
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، وھما حرب الوصيل وكان مع حمیراء أیضاً رجلان خرجا بھا
  .طلحة والزبیر

  :ـ ھتك حجاب الرسول ٣١

صفیراء بأنھا ھتكت حجاب رسول االله موسى على وقد اعترفت 
كما في . نبینا وآلھ وعلیھ الصلاة والسلام، حین خرجت على وصیھ

  ).١٨(الحدیث المتقدم رقم 

حجاب رسول االله  لحمیراء، فإنھا ھتكت كذلك الحال بالنسبة
  .»علیھ السلام«علي وصیھ بخروجھا على » ھ وآلھصلى االله علی«

یا طلحة، معكما : قال لطلحة» علیھ السلام«ن علیاً إحتى 
  ؟ نساؤكما

  .لا: قال

 ،موضعھا في كتاب االله القعود في بیتھا ،عمدتما إلى امرأة: قال
  ؟نتما حلائلكما في الخیام والحجالوص ،فأبرزتماھا

حیث  ،من أنفسكم »یھ وآلھصلى االله عل«ما أنصفتما رسول االله 
صلى االله «وأخرجتما زوجة رسول االله  ،أجلستما نسائكما في البیوت

  .)١( أن لا یكلمن إلا من وراء حجابوقد أمر االله ،»علیھ وآلھ

                                      
و  ٢١٦ص ٣٢جبحار وال ٨٠٠و  ٧٩٩ص  ٢كتاب سلیم بن قیس ج )١(

٢١٧.  
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  :ـ تبرج الجاھلیة الأولى ٣٢

وكما تبرجت صفیراء حین خرجت على یوشع كما تقدم في 
كظھور البروج  بمعنى أنھا ظھرت للناس). ١٩(الحدیث رقم 

  .ركبت زرافة في تلك الحرب اوقد أكد ھذا الظھور أنھ .)١(للناس

حیث ظھرت فإن حمیراء قد تبرجت أیضاً تبرج الجاھلیة الأولى 
  .حین خرجت إلى حرب الجملكظھور البروج للناس، 

بما كتبھ الأشتر من المدینة إلى عائشة وربما یمكن أن یؤید ذلك 
  :وھي بمكة

، وقد »صلى االله علیھ وآلھ«عینة رسول االله ظنك فإ ..أما بعد«
أمرك أن تقري في بیتك، فإن فعلت فھو خیر لك، وإن أبیت إلا أن 

ك حتى تللناس شعیراتك، قاتل يسأتك، وتلقي جلبابك، وتبدمنتأخذي 
  .)٢(»، والموضع الذي یرضاه لك ربكأردك إلى بیتك

                                      
وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ ﴿: تفسیر المیزان، في تفسیر آیة: راجع )١(

  ].من سورة الأحزاب ٣٣الآیة [﴾ تَبَرُّجَ الْجَاھِلِیَّةِ الْأُولَى

النص و ١٣٨ص ٣٢جبحار وال ٣٠صضامن بن شدقم المدني لالجمل  )٢(
شرح و ٣٢ص ٢جمواقف الشیعة و ٤٣٢صلسید شرف الدین لوالإجتھاد 

  .١١٢وعائشة والسیاسة لسعید الأفغاني ص ٢٢٥ص ٦ج للمعتزلينھج ال
  .وأخذ المنسأة كنایة عن اعتزام السیر. العصا: والمنسأة
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  :ـ عدد جیش صفیراء ٣٣

كما في  ،رب یوشع كان مائة ألفن عدد جیش صفیراء في حثم إ
  ).١٨(الحدیث المتقدم رقم 

إن عدد الجیش الذي جاءت بھ : أن سلیم بن قیس یقول :وسیأتي
  ..حمیراء كان أزید من مائة ألف وعشرین ألفاً

  :ـ ما أشبھ الجمل بالزرافة ٣٤

أن صفیراء قد ركبت في حربھا لیوشع على  :واللافت أیضاً
وھذه حمیراء قد .. )٢١و  ٢٠(یث رقم كما تقدم في الحد. زرافة
على جمل، حتى لقد سمیت تلك الحرب بحرب  اًفي حربھا علی ركبت
  .الجمل

  :ـ أول النھار لصفیراء ٣٥

في حربھا لیوشع أنھ كان لصفیراء  ) ٢١(وتقدم في الحدیث رقم 
  .»علیھ السلام«أول النھار وكان آخره لیوشع 

الغلبة في ي حرب الجمل فوكذلك كان حال عائشة، فقد كان لھا 
ثم حمي «: ، فقد قالوا»علیھ السلام«البدایة، ثم كانت الغلبة لعلي 

ة منلزقت میو ،میمنة الكوفة إلى القلب رجعتحتى  ،ةشدوزاد  ،القتال
وإن  ،ومنعوا میمنة أھل الكوفة أن یختلطوا بقلبھم .البصرة بقلبھم

تثني على وجعلت عائشة تشجع الناس و.. الخكانوا إلى جنبھم 
  »حمیتھم
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كره القوم بعضھم « حتى ثم تذكر النصوص ثبات الفریقین
  .)١(»بعضاً

حتى  ،ازدلفت مضر البصرة فقصفت مضر الكوفة«: وقالوا
  .)٢(»زوحم علي نفسھ

رأى علي أن یمن البصرة ھزمت یمن الكوفة، وأن «: وقالوا
  .)٣( »..ربیعة البصرة ھزمت ربیعة الكوفة، فزحف بمضر الكوفة الخ

  :راءیـ مقتلة عظیمة في جیش صف ٣٦

كما في . وكما قتل یوشع بن نون من جیش صفیراء مقتلة عظیمة
، فإنھ قتل من »علیھ السلام«كذلك علي ). ١٨(الحدیث المتقدم رقم 

علیھ «روي عن علي ، حیث أیضاً جیش عائشة مقتلة عظیمة
نھا أت علمـ واالله ـ قد « :قالأنھ لما بلغھ خروج عائشة : »السلام

إلا إلى  ولا تنزل منزلاً ،ولا تسیر عقبة ،لا تحل عقدة ،الراكبة الجمل
یقتل ثلثھم، ویھرب  حتى تورد نفسھا ومن معھا مورداً ،معصیة االله

  .)٤(»، ویرجع ثلثھمثلثھم

                                      
 ٢٨٠ـ  ١٩٤عائشة والسیاسة لسعید الأفغاني ص: راجع على سبیل المثال )١(

سیف بن لالفتنة ووقعة الجمل و ٥٢٥ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج: وراجع
  .١٦١صعمر الضبي 

  .١٩٢عائشة والسیاسة لسعید الأفغاني ص )٢(
  ١٩٣عائشة والسیاسة لسعید الأفغاني ص)٣(
 ٣٢جبحار وال ١٩صخ المفید لشیلالكافئة و ٢٤٦ص ١الإرشاد ج )٤(
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كان «: یقالھكذا كان كما دلت علیھ الأرقام المنقولة لنا، حیث و
  ..ألف رجلعشرون  »علیھ السلام«مع أمیر المؤمنین 

  .اًوكانت عائشة في ثلاثین ألف

  .قتل یوم الجمل عشرون ألفاً :قال قتادة

تسعة آلاف إلا تسعین  ھمقتل من: الكلبي أبو مخنف ووقال 
  .)١(»رجلاً

إن عدة من قتل من أصحاب الجمل ثلاثة «: وقال المسعودي
  .)٢(»ومن أصحاب علي أربعة آلاف أو خمسة آلاف عشر ألفاً

قتل في حرب : قیلصحاب الجمل أصحاب عائشة، ومراده من أو
عشرة آلاف خمسة من أصحاب عائشة، وخمسة من أصحاب  الجمل
علیھ «عدا خمسة آلاف من أھل البصرة قتلوا قبل وصول علي علي 

                                                                                       
  .١١٣ص

  .٣٣٩ص ٢ج) ط النجف(عن مناقب آل أبي طالب  ١٨٣ص ٣٢جبحار ال )١(
والكامل في  ٥٠٥ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج: وراجع في عدد الجیشین

والبدایة والنھایة  ٤٦٤ص ٢والفتوح لابن أعثم ج ٣٣٦ص ٢التاریخ ج
  .٣٢١كتاب الجمل ص :وراجع ٢٤٠ص ٧ج

  .٣٢٤ص ٣العقد الفرید ج :ادة في عدد قتلى جیش عائشة فيقول قتراجع و
ط جماعة (عن العدد القویة، والأمالي للمفید  ٢١١ص ٣٢جبحار ال )٢(

  .٢٣٦ھامش ص) المدرسین
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  .)١(إلیھا، فیكون عدد من قتل خمسة عشر ألفاً على أقل تقدیر» السلام

علیھ « اًشھدت یوم الجمل علی«: لكن سلیم بن قیس یقول
وكان أصحاب الجمل زیادة على  ،، وكنا اثني عشر ألفاً»السلام

  .)٢(»اًعشرین ومائة ألف

 وكان عدة من قتل من جند الجمل ستة عشر ألفاً« :وفي نص آخر
فأتى القتل على أكثر من  ،وكانوا ثلاثین ألفاً ،وسبعمائة وتسعین إنساناً

  .نصفھم

 ،وسبعون رجلاً ألف »علیھ السلام«وقتل من أصحاب علي 
  .)٣(»وكانوا عشرین ألفاً

أن مجموع قتلى الفریقین كان ثلاثین  :وفي بعض النصوص
  .)٤(ألفاً

  .)٥(كان عشرین ألفاً :وفي نص آخر

  .)٦(وقصة أم أفعى العبدیة تشیر إلى ذلك

                                      
  .٥٣٩ص ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ٢٢٠عائشة والسیاسة ص )١(
  .٢١٥ص ٣٢جبحار وال ٨٩٦ص  ٢كتاب سلیم بن قیس ج )٢(
  .٢٤٠ص ١عن كشف الغمة للأربلي ج ١٩١ص ٣٢جبحار ال )٣(
  .٤٨٤ص ٣وتاریخ الإسلام للذھبي ج ١٨٣ص ٢تاریخ الیعقوبي ج )٤(
  .٥٩ص ٣أنساب الأشراف ج )٥(
: وراجع ٣٢٨ص ٣والعقد الفرید ج ٢٠٢ص ١عیون الأخبار لابن قتیبة ج )٦(

  .٥٩ص ٣أنساب الأشراف ج
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إن المقتولین من جیش عائشة كانوا « :نصوصال ضبل في بع
  .)١(»أربعین ألفاً

عائشة ة المقتولین إلى مجموع عدد جیش أن نسب :ونلاحظ ھنا
  .بناءً على روایة سلیم بن قیس. ھو الثلث

قتل من أصحاب عائشة : كما أن ھذه النسبة ھي نفسھا بین قولھم
وبالنسبة لسائر الروایات . ثلاثین ألفاً عشرة آلاف وكان عدد جیشھا

  ..یمكن أن نصل إلى ھذه النتائج، أو نكاد بعد المقارنة ھھنا

  :× راء، وانتصار یوشعیھزیمة صف ـ ٣٧

راء، وانتصر یوشع بن نون في تلك یوكما ھزم جیش صف
علیھ «، فإن أمیر المؤمنین )١٨(كما تقدم في الحدیث رقم  ،الحرب
  .بإذن االلهحمیراء قد انتصر، وھزم جیش » السلام

  :راء الأسیرةیـ صف ٣٨

» علیھ السلام«وكما أسر یوشع بن نون صفیراء زوجة موسى 
علیھ «، فإن علیاً أمیر المؤمنین )١٩و  ١٨(كما تقدم في الحدیث رقم 

، وكانت زوجة في حرب الجمل) أي عائشة(قد أسر حمیراء » السلام
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«محمد 

                                      
 ٢٣٦ص) ینط جماعة المدرس(والأمالي للمفید  ١١الأمالي للطوسي ص )١(

  .٣٥٠ص ٣٢والبحار ج
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  :ـ المشورة المرفوضة في صفیراء ٣٩

بعد أسر صفیراء، أو صفراء أشار بعض من حضر على یوشع و
  .فیھا بما لا ینبغي

 !!أبعد مضاجعة موسى لھا؟«: ض یوشع قبول ذلك، وقالفرف
  ).٢٠(كما تقدم في الحدیث رقم . »ولكن أحفظھ فیھا

 فإنھ» علیھ السلام«میر المؤمنین ذلك كان الحال بالنسبة لأك
لھا أن رفض كل مشورة تؤدي إلى ھتك حرمة عائشة، وأصر على 

  .. بعدُ حرمتھا الأولى

ن یقسم بینھم النساء والأموال طالبوه بأ أنھم: یضاف إلى ذلك
مھلاً مھلاً رحمكم االله، فإن لم «: »علیھ السلام«والذریة، فقال 

تصدقوني وأكثرتم عليّ ـ وذلك أنھ تكلم في ھذا غیر واحد ـ فإیكم 
  !یأخذ عائشة بسھمھ؟

یا أمیر المؤمنین، أصبت وأخطأنا، وعلمت وجھلنا، ونحن : فقالوا
  .نستغفر االله تعالى

أصبت یا أمیر المؤمنین، وأصاب : ناس من كل جانبونادى ال
  .)١(»االله بك الرشاد والسداد

أنھ لما منعھم من أخذ أموال أصحاب الجمل  :وفي نص آخر

                                      
ھوامش : وراجع ٢٢٣و  ٢٢٢ص ٣٢جبحار وال ١٦٨ص ١الإحتجاج ج )١(

  .٢٢١ص
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  !ما ندري ما ھذا؟: تكلمت الخوارج، وقالوا«وسبیھم 

    ! ؟أتتساھمون علیھا ،فھذه عائشةُ رأس القوم: ھم علي بقولھحجَّف

  .)١(» ..الخ أمنا  ! سُبحان االله  : قالوا

  :راءیـ یوشع یعفو عن صف ٤٠

قد عفوت عنك في الدنیا : ، وقال لھاراءیوكما عفا یوشع عن صف
ومن قومك كما تقدم  إلى أن نلقى نبي االله موسى، فأشكو ما لقیت منك

  ).١٨(في الحدیث رقم 

  .، فإنھ عفا عن حمیراء، كما ھو معلوم»علیھ السلام«كذلك علي 

  :حسن لعائشةی ×ـ علي  ٤١

إكراماً منھ لنبي االله موسى  ،راءیوكما أحسن یوشع أسار صف
كما تقدم في الحدیث رقم  علیھ الصلاة والسلام، وحفظاً منھ لحرمتھ،

وحفظ حرمة  ،حسن أسار عائشةأقد » علیھ السلام«فإن علیاً  ،)١٩(
وبعث «فیھا، وجھزھا إلى المدینة، » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .)٢(»ا بالنساءمعھ

جھزھا وأرسلھا، » «علیھ السلام«إنھ  :ىخرأ روایةوفي 
  .)٣(»وأرسل معھا أربعین امرأة من عبد القیس

                                      
  .١٠٥ص ٣العقد الفرید ج )١(
  .١٨٣ص ٢تاریخ الیعقوبي ج: وراجع ٢٧٥ص ٣٢جبحار ال )٢(
  .٢٧٥ص ٣٢جبحار ال )٣(
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ألبسھن العمائم  ،أنفذ معھا أربعین امرأة« :وفي نص آخر
ویكن عن یمینھا  ،وأمرھن أن یحفظنھا ،وقلدھن السیوف ،والقلانس

  .وشمالھا ومن ورائھا

اللھم افعل بعلي بن أبي طالب  :ي الطریقفجعلت عائشة تقول ف
  .ولم یحفظ بي حرمة رسول االله ،بعث معي الرجال ،وافعل

  .ودخلن معھا ،ألقین العمائم والسیوف ،فلما قدمن المدینة معھا

علیھ «فلما رأتھن ندمت على ما فرطت بذم أمیر المؤمنین 
 فلقد حفظ فيّ ،جزى االله ابن أبي طالب خیراً :وقالت ،وسبھ »السلام

  .)١(»..»صلى االله علیھ وآلھ«حرمة رسول االله 

أخبرھا بما » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وفي روایة أخرى
وإنھ لك «: ، وقال»علیھ السلام«یكون منھا في حرب الجمل مع علي 

  .)٢(»خیر منك لھ

                                      
  :وأشار في ھامشھ إلى المصادر التالیة ٤١٥الجمل للمفید ص )١(

والفتوح لابن أعثم  ١٨٣ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ٧٨ص ١لسیاسة جالإمامة وا
  .٨١وتذكرة الخواص ص ٣٧٩ص ٢ومروج الذھب ج ٤٩٤ص ١ج

 ٣٣١ص ١وتجارب الأمم ج ٥٤٤ص ٤وقارن بتاریخ الأمم والملوك ج
  .٨٣ص ٢٠ونھایة الأرب ج ٢٥٨ص ٣والكامل في التاریخ ج

مع » علیھ السلام«مؤمنین وفي المصادر في عدد النساء اللواتي أنفذھن أمیر ال
  .عائشة اختلاف

  .١٩٨ص ١عن الإحتجاج ج ٣٥٠ص  ٣٨وج ٢٧٨ص ٣٢جبحار ال )٢(
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یا أبا «: »علیھ السلام«لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«وقال 
  .)١(»یت من أمرھا شیئاً فارفق بھاالحسن، إن ول

 )٢(أمرھا إلى أخیھا محمد بن أبي بكر» علیھ السلام«وقد أوكل 
شأنك بأختك فلا یدنو أحد منھا «: وقال لھرضوان االله تعالى علیھ، 

 یكونأن كامل الرعایة، و أختھ أن یولي ویتوقع من الأخ. )٣(»سواك
  .أرفق بھا من كل أحد

جھز عائشة بكل شيء ینبغي لھا » السلام علیھ«إن علیاً : وقالوا
من مركب، وزاد، ومتاع، وأخرج معھا كل من نجا ممن خرج معھا، 

  .)٤(إلا من أحب المقام، وأمر لھا باثني عشر ألفاً من المال

  .)٥(أمیالاً، وسرَّح بنیھ معھا یوماً» علیھ السلام«وشیعھا علي 

ھا حرمتھا أن ل: في ھذا الظرف بالذات» علیھ السلام«وقرر 

                                      
  .٣٣٤ص ٢عن مناقب آل أبي طالب ج ٢٨٤ص ٣٢جبحار ال )١(
 ٢ج) ط النجف(عن مناقب آل أبي طالب  ٢١٣و  ١٨٢ص ٣٢جبحار ال )٢(

 وتاریخ الأمم والملوك ٤١٦ص ٢وعن شرح النھج للمعتزلي ج ٣٣٩ص
  .٥٢٨ص ٣ج

 ٢ج) ط النجف(عن مناقب آل أبي طالب  ١٨٢ص ٣٢جبحار ال: راجع )٣(
  .فما بعدھا ٣٣٩ص

  .٢٣١عائشة والسیاسة ص )٤(
  .٥٤٧ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج )٥(
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  .)١( ..الأولى، والحساب على االله تعالى الخ

صلى «رسول االله زوجة لأجل أنھا كانت  ة لھا منموھذه الحر
  .في حال حیاتھ» االله علیھ وآلھ

لئلا یكون قد نالھا بنفسھ، حالھا » علیھ السلام«وقد تفقد علي 
  .)٢(شيء من السلاح

ب الجمل بما في حر» علیھ السلام«وقد اعترف نفر من أعدائھ 
: فقالوا ،»علیھ السلام«بأنھم قد ظلموا علیاً فیھم مروان بن الحكم 

، ثم نكثنا بیعتھ على غیر حدث كان منھو ،واالله لقد ظلمنا ھذا الرجل«
بعد  ولا أحسن عفواً ،كان أكرم سیرة لقد ظھر علینا فما رأینا رجلاً

 ولنعتذر ،لیھ، فتعالوا فندخل عمنھ »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .)٣(»مما صنعنا

                                      
) ط بیروت(عن الإحتجاج  ٢٦٩وراجع ص ٢٤٠و  ٢٢٣ص ٣٢جبحار ال )١(

 ٨ج) ١ط (وكنز العمال  ١٢٩ص ٢وعن جمع الجوامع ج ١٦٨ص ١ج
 ٦ج) بھامش مسند أحمد(وكتاب المواعظ من منتخب كنز العمال  ٢١٥ص
رقم ونھج البلاغة في المختار  ٣٧٢ص ١ج) ٢ط(ونھج السعادة  ٣١٥ص

١٥٤.  
  .٢٢عن أمالي المفید ص ٢٦٩ص ٣٢جبحار ال )٢(
دار الثقافة ط (و  ٣٢٣عن أمالي الطوسي ص ٢٦٢ص ٣٢جبحار ال )٣(

 ٣٣٧ص ١جنھج السعادة و ٥٠٧ص) قم ـللطباعة والنشر والتوزیع 
مكتبة (لشیخ المفید لالجمل و ٤٨ص ١٠جلتستري لقاموس الرجال و
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عند قوم ما وإني «: عن أسرھا عائشة نفسھا تقول نإ ثم
  .)١(»في منازلھم لكثیر زیقصرون في ضیافتي ، وإن الخب

  :ـ الندم والإعتراف ٤٢

أن صفیراء قد ندمت على خروجھا على  :وقد ذكرت الروایات
ي الجنة ، واالله لو أبیحت لوا ویلاه«: وقالت» علیھ السلام«یوشع 

وخرجت على  ،لاستحییت أن أرى فیھا رسول االله وقد ھتكت حجابھ
  ).١٨(تقدم ذلك في الحدیث رقم وقد  .»وصیھ بعده

، )٢(فقد ندمت على مسیرھا إلى البصرةومثلھا كان حال حمیراء، 
حیث لم تحقق في مسیرھا ذاك ما كانت تصبو إلیھ، بل رجعت 

الزبیر دخل على عائشة في أن ابن : فقد رووا.. مھزومة شر ھزیمة
إني قاتلت فلاناً ـ وسمت المقاتل برجل قاتلتھ علیھ : مرضھا، فقالت لھ

  .)٣(لوددت أني كنت نسیاً منسیاً: وقالتـ 

                                                                                       
موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٢٢٢ص) یرانإ ـقم  ـالداوري 

 ٢٥٦ص ٥جلریشھري لفي الكتاب والسنة والتاریخ  »علیھ السلام«
  .١٥ص ٦جلبحراني لغایة المرام و

ط سنة (و  ٢٠٢ص) یرانإ ـقم  ـلداوري مكتبة ا(لشیخ المفید لالجمل  )١(
  .٥١صبن شدقم المدني لاالجمل و ٣٨٠ص) ھـ ١٤١٣

والأخبار  ٥٠و  ٨/٥٦و  ٥/١) ط لیدن(الطبقات الكبرى لابن سعد : راجع )٢(
  .٥٤١ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج ١٥٦ص) ط لیدن(الطوال 

  .عن الجمع بین الصحیحین ١٥٦ص ٢قسم  ٣دلائل الصدق ج )٣(
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صلى االله علیھ « النبيأنھا أحدثت بعد : وقد اعترفت عائشة
صلى االله علیھ «، ولذلك لم ترض بأن تدفن عند رسول االله »وآلھ
  .)١(»وآلھ

لا، «: قالت لمن ذكر الموضع الذي ستدفن فیھ :نص آخروفي 
  .)٢(»فلست خیرھن ،أتعلمون حیث سرت؟ أدفنوني مع صواحبي

ما ذكرت عائشة مسیرھا في وقعة الجمل قط إلا « :وعن عروة
  .)٣(»یا لیتني كنت نسیاً منسیاً: بكت حتى تبل خمارھا، وتقول

: ، ثم قالتوبعد حرب الجمل بكت عائشة أشد من بكائھا الأول
  .)٤(»االله لنا لنھلكن غفرواالله، لئن لم ی«

  :صفیراء والحساب في الآخرة

في أن الندم بمجرده لا یكفي، فقد أزھقت  :غیر أن من الواضح
أرواح الألوف من الناس، وضاعت حقوق آلاف آخرین، تلك الحرب 

                                      
وعن الكافیة في  ٢٤٤ص ١وكشف الغمة ج ٣٢٧و  ٢٧٢ص ٣٢بحار جال )١(

من تاریخ مدینة » علیھ السلام«إبطال توبة الخاطئة، وترجمة الإمام علي 
عن المعارف لابن  ٤٦٨ص ١٠وقاموس الرجال ج ١٦٧ص ٢دمشق ج

  .٥٠ص ٨، والطبقات الكبرى لابن سعد جقتیبة
  .ة الخاطئةعن الكافیة في إبطال توب ٣٢٧ص ٣٢البحار ج )٢(
ولسان  ٥١ص ٥والنھایة في اللغة ج ١٨٥ص ٩تاریخ بغداد للخطیب ج )٣(

  .٣٦٧ص ١٠وتاج العروس ج ١٣٣ص ١٤العرب ج
  .عن الكشي ٣٤٠و  ٣٣٩ص ٣٢البحار ج )٤(



...............................................................................................................٧٧ 

  .!؟فكیف یمكن التخلص من ذلك كلھ یوم القیامة

في الدنیا، ویجنبھا العقوبة ا یفیدھا وعفو یوشع عن صفیراء إنم
  ..وإعطاء كل ذي حق حقھ ،أما في الآخرة فلا بد من المساءلة

على أن الأفعال ھي التي تؤكد وتؤید صحة ھذا الندم وجدیتھ، 
: المصادر ومنھا فراجع. ھ، بل الموجود ھو عكسلم یتم تأیید ذلكو

   .٣٢بحار الأنوار ج

وإن كان قد عفا عن » یھ السلامعل«أن علیاً : ولأجل ذلك نلاحظ
فلم یعاقبھا على خروجھا على إمام زمانھا، ولا على  ،عائشة في الدنیا

إن : لكنھ بالنسبة للآخرة قالالتسبب في قتل الألوف من المسلمین، 
  .حسابھا على االله

قد عفوت «: وكذلك كان حال یوشع مع صفیراء، فإنھ قال لھا
ما لقیت منك، االله موسى، فأشكو  عنك في الدنیا، إلى أن نلقى نبي

  ).١٨(فراجع الحدیث رقم . »ومن قومك

  :ـ إستحیاء صفیراء من موسى ٤٣

 ،»علیھ السلام« وقد صرحت صفیراء باستحیائھا من موسى
  ).١٨(كما في الحدیث رقم . لأجل ما فعلت بوصیھ یوشع

قد صرحت بما یشیر إلى ذلك، حیث طلبت أن لا أیضاً عائشة و
رغم وجود السعة في ، »صلى االله علیھ وآلھ«سول االله تدفن مع ر

مع » علیھ السلام«من دفن الإمام الحسن المكان، كما یدل علیھ منعھا 
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  .)١(جده

                                      
وشرح الأخبار  ٧٥و  ٧٤و  ٤٩مقاتل الطالبیین ص: راجع المصادر التالیة )١(

المدینة لابن  وتاریخ ٢٨٩ص ١٣وتاریخ مدینة دمشق ج ١٣٠ص ٣ج
لابن عساكر » علیھ السلام«وترجمة الإمام الحسن  ١١١ص ١شبة ج

 ٢ج) ط دار صادر(وتاریخ الیعقوبي  ٢١٨ص) تحقیق المحمودي(
 ٥٥٧و  ٥٤٨ص ٢ووفاء الوفاء ج ٤١٥ص ١وإعلام الورى ج ٢٢٥ص
وروضة  ٢٠٤ص ٣والمناقب لابن شھرآشوب ج ٩٠٨ص ٣وج

 ١والخرائج والجرائح ج ١٨ص ٢والإرشاد للمفید ج ١٦٨الواعظین ص
) مطبوع مع مجموعة الشیخ المفید(والمستجاد من الإرشاد  ٢٤٢ص
 ٦٤و  ٦٢و  ٦٠ص ٣ج) بتحقیق المحمودي(وأنساب الأشراف  ١٤٩ص
و  ١٥٤ص ٤٤والبحار ج ١٣ص ١٦وشرح النھج للمعتزلي ج ٦٥و 

والجمل  ٣٠٠ص ١٠وقاموس الرجال ج ١٩٢والأنوار البھیة ص ١٥٧
  .٢٠٩ص ٢وكشف الغمة ج ٣٣٤للمفید ص
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  :الفصل الرابع

  ’إستشھاد یوشع وعلي 



...............................................................................................................٨١ 
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  :بدایة

» علیھما السلام«إن التوافق والتشابھ بین الوصیین علي ویوشع 
ستشھاد في أكثر من مجال، فلاحظ قد ظھر حتى في حالة الموت والإ

  :الموارد التالیة

  :×بعد موسى  ×ـ مدة بقاء یوشع  ٤٤

كانت » علیھما السلام«أن مدة بقاء یوشع بعد موسى  :قد تقدم
  ).٢٩(ثلاثین سنة كما في الحدیث رقم 

، فإنھ بقي بعد النبي »علیھ السلام«كذلك الحال بالنسبة لعلي و
  .ن سنة أیضاًثلاثی» صلى االله علیھ وآلھ«

  .أخبرھم بھذین الأمرین» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وتقدم

بقي بعد » علیھ السلام«أن یوشع  :وقد ورد في بعض الروایات
  .)١(تسعاً وعشرین سنة» علیھ السلام«موسى 

                                      
تاریخ مدینة دمشق  و ٦٤ص ١ومروج الذھب ج ٣٧٥ص ١٣البحار ج )١(

  .عنھ ٢٧٤ھامش ص ٧٤ج



...............................................................................................................٨٣ 

  .)١(بقي سبعاً وعشرین سنة :وقیل

  .)٢(إحدى وثلاثین سنة :وقیل

، وما أكثر ما یقع ولعل كلمة سبع مصحفة عن كلمة تسع
بسبب تقارب رسم الخط بین الكلمتین،  ،التصحیف في ھذا المورد

  .فراجع.. القول بالتسعذكر القول بالسبع عقیب ذكر ولذلك یكثر 

» علیھ السلام«فإن علیاً  ،ولا ضیر في قولھم بالتسع والعشرین
صلى االله علیھ «قد استشھد في سنة أربعین، واستشھد رسول االله 

في الثامن والعشرین من شھر صفر في السنة العاشرة من » وآلھ
أو في السنة .. بناءً على أن أول السنة الھجریة ھو ربیع الأول. الھجرة

 وقد غیَّرالحادیة عشرة بناء على أن أول السنة الھجریة ھو محرم، 
عمر أول السنة الھجریة، وأرجعھا إلى أول محرم ـ كما كانت في 

  .قع الحال في الھجرةاأول ربیع الأول، كما ھو و الجاھلیة ـ بدلاً عن

الصحیح من سیرة النبي : (وقد بحثنا ھذا الموضوع في كتابنا
  ).»صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 

  :بعد موتھ ×ـ یوشع یغسل موسى  ٤٥

، وصار ذلك سنة »علیھما السلام«وقد غسَّل یوشع موسى 

                                      
وتاریخ الأمم  ٣٧٥ص ١٣والبحار ج ٢٧٤ص ٧٤تاریخ مدینة دمشق ج )١(

  .١٤٥ص ١وعن الكامل في التاریخ ج ٢٦١ص ١والملوك ج
  .٢٧٤ص ٧٤تاریخ مدینة دمشق ج )٢(
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كما ، )٢٩و  ٢٨(رقم  كما في الحدیث ،بالنسبة للأوصیاء مع أنبیائھم
، »صلى االله علیھ وآلھ«ھو الذي غسّل محمداً » علیھ السلام«ن علیاً أ

  .»علیھ السلام«فطبق بذلك سنة موسى بن عمران 

  :ـ مشاركة الملائكة ٤٦

في » علیھ السلام«وكما شارك الملائكة المعصومون یوشع 
الحدیث كما في  ،نبینا وآلھ الصلاة والسلامتغسیل موسى علیھ وعلى 

في » علیھ السلام«فقد شاركت الملائكة المعصومون علیاً ). ٢٨(رقم 
الصحیح : (فراجع كتابنا. »صلى االله علیھ وآلھ«تغسیل نبینا الأكرم 

  ).»صلى االله علیھ وآلھ«من سیرة النبي الأعظم 

  :×ـ لیلة العدوان على یوشع  ٤٧

ما من شھر رمضان كعشر وقد ضرب یوشع بن نون لیلة التاسع 
قد ذكر أن كلمة سبع مصحفة عن كلمة تسع و).. ٢٢(في الحدیث رقم 

علیھ «ھي اللیلة التي ضرب فیھا أمیر المؤمنین علي ھذه و. أیضاً
  ..»السلام

  :×ـ لیلة استشھاد یوشع  ٤٨

شھیداً كما تقدم في الأحادیث » علیھ السلام«وكما قضى یوشع 
بن أبي طالب  فإن علي) ٢٧و  ٢٦و  ٢٥و  ٢٤و  ٢٣و  ٢٢: (رقم
  .قد مات شھیداً أیضاً» علیھ السلام«



...............................................................................................................٨٥ 

  :ـ الإستشھاد لیلاً ٤٩

» علیھ السلام«لیلاً، فإن علیاً » علیھ السلام«وكما استشھد یوشع 
وقد ذكر ذلك في الأحادیث المتقدمة في الفصل  .قد استشھد لیلاً أیضاً

  .الأول

  :× ـ تاریخ استشھاد یوشع ٥٠

من الشھر لیلة إحدى وعشرین » معلیھ السلا«وقد استشھد علي 
وھذا بالذات ھو ما ، منھ وكان قد ضرب في اللیلة التاسعة عشرة

فقد استشھد في لیلة إحدى وعشرین من » علیھ السلام«جرى لیوشع 
كما . منھ الشھر أیضاً، بعد أن كان قد ضرب في اللیلة التاسعة عشرة

  ).٢٧ و ٢٦و  ٢٥و  ٢٤و  ٢٣و  ٢٢: (تقدم في الأحادیث رقم

  :ـ الإستشھاد في شھر رمضان ٥١

في شھر رمضان، في » علیھ السلام«وكما كان استشھاد یوشع 
و  ٢٣و  ٢٢(: كما تقدم في الأحادیث رقم ،لیلة إحدى وعشرین منھ

  .)٢٧و  ٢٦و  ٢٥و  ٢٤

أیضاً في شھر رمضان في لیلة » علیھ السلام«فقد استشھد علي 
  .أیضاً إحدى وعشرین منھ

  :یط تحت كل حجرـ دم عب ٥٢

علیھ «أنھ في اللیلة التي استشھد فیھا أمیر المؤمنین علي : وتقدم
لم یرفع حجر عن وجھ الأرض إلا وجد تحتھ دم عبیط حتى » السلام
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  .طلع الفجر

، »علیھ السلام«كذلك كان الحال في اللیلة التي قتل فیھا یوشع 
حتى  فإنھ لم یرفع حجر عن وجھ الأرض إلا وجد تحتھ دم عبیط،

  .)٢٧(كما تقدم في الحدیث رقم .. طلع الفجر

  



...............................................................................................................٨٧ 

  :الفصل الخامس

  ..اثنا عشر إماماً
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...............................................................................................................٨٩ 

  

  

  

  :بدایة

، »علیھما السلام«ویستمر حدیث التشابھ إلى ما بعد یوشع وعلي 
دون أن تفقد الأمور حالة الإرتباط بھما صلوات االله وسلامھ علیھما، 

  :فلاحظ ما یلي

  :× ـ الأئمة بعد یوشع ٥٣

أئمة أوصیاء، أولھم یوشع » علیھ السلام«كان بعد موسى لقد 
كما تقدم في الحدیث رقم . الصلاة والسلاموعلیھ على نبینا وآلھ 

)١٨.(  

، فقد »صلى االله علیھ وآلھ«وكذلك الحال بالنسبة لنبینا الأعظم 
  .»علیھ السلام«أولھم أمیر المؤمنین  ،كان بعده أئمة أوصیاء

  :عشر ـ الأئمة الاثنا ٥٤

وكما كان عدد الأئمة بعد موسى على نبینا وآلھ وعلیھ الصلاة 
  ).١٨(كما في الحدیث رقم  ،والسلام اثني عشر إماماً

، فإن »صلى االله علیھ وآلھ«كذلك الحال بالنسبة لنبینا الأعظم 
  .عشر إماماً أیضاً ياثن كانوا ه والأئمة من بعدهأوصیاء
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  :ـ حال الأئمة بعد یوشع ٥٥

و  ١٨(المتقدمة كما في الحدیث رقم  لروایاتوقد صرحت ا
، قد استتروا في عملھم» علیھ السلام«بأن الأئمة من بعد یوشع : )٣٣
صلى االله علیھ «بعد نبینا » علیھم السلام«كذلك الحال بالنسبة للأئمة و

علیھ «الإمام الحسین استتروا في عملھم أیضاً، حتى  نھمإف» وآلھ
حتى كان ما كان من أمر  ،زمن معاویة ، فإنھ عمل بالتقیة»السلام

  ..یزید في حقھ

  :×ـ رجوع الناس إلى الأئمة  ٥٦

بأن الأئمة استتروا بعد یوشع،  :وقد صرحت الروایات المتقدمة
في وقتھ، ویأخذون عنھ معالم  وصار قوم كل واحد منھم یختلفون إلیھ

  ).١٨(دینھم، حتى انتھى الأمر إلى آخرھم كما في الحدیث رقم 

فإن .. »علیھ السلام«ھذا ھو حال الأئمة بعد أمیر المؤمنین و
وا یختلفون إلى كل واحد منھم، ویأخذون عنھ معالم الناس صار

  .دینھم، حتى انتھى الأمر إلى آخرھم

  :ـ غیبة الإمام الثاني عشر ٥٧

علیھم «أن الإمام الثاني عشر من الأئمة بعد موسى  :وقد تقدم
و  ١٨(كما في الحدیث رقم  ،عن الناس قد غابوھو داود  »السلام
  ).٣٤و  ٣٣

قد » صلى االله علیھ وآلھ«والإمام الثاني عشر من أوصیاء محمد 
  ..المھدي صلوات االله وسلامھ علیھقائم الوھو . عن الناس أیضاً غاب



...............................................................................................................٩١ 

  :ـ ظھور الإمام الثاني عشر ٥٨

وقد ظھر الإمام والحجة الثاني عشر الذي كان من بعد موسى 
كما تقدم في .. »علیھ السلام«وھو داود .  وسلامھ علیھصلوات االله
  ).٣٣(الحدیث رقم 

 علیھ«ونحن موعودون بظھور إمامنا وولینا الإمام الثاني عشر 
  .»السلام

  :ـ داود الحاكم العادل ٥٩

وكما أن داود قد آتاه االله الملك، وأقام في الناس العدل، وأجرى 
  .أحكام االله تعالى فیھم

بالنسبة لأمامنا قائم آل محمد، فإنھ سوف یھیمن على كذلك الحال 
  .العالم ویملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً

  :أن داود قد ولد: الناس یعرفونـ  ٦٠

وھو حي  قد ولد» علیھ السلام«وكما كان الناس یعرفون أن داود 
  ).٣٣(كما تقدم في الحدیث رقم  ،یرزق

إن المؤمنین یعرفون بأن الإمام المھدي كذلك حال ھذه الأمة، ف
  .وھو حي یرزق ،قد ولد» علیھ السلام«

  :×ـ الناس یعرفون شخص داود  ٦١

یعرفون بأن داود على نبینا وآلھ وعلیھ الذین وكما كان الناس 
كما تقدم في الحدیث رقم  ،ولا یعرفونھ بسیماه ،الصلاة والسلام قد ولد
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)٣٣(.  

لا یعرفون الإمام  ھذه الأمة، فإنھمكذلك حال أھل الإیمان في 
  .المھدي عجل االله تعالى فرجھ الشریف بسیماه

  :×ـ الناس كانوا یرون داود  ٦٢

یرون داود على نبینا وآلھ وعلیھ الصلاة كانوا ن الناس أوكما 
كما تقدم  ،والسلام، ویشاھدونھ، ویسمعون اسمھ، ولا یعلمون أنھ ھو

  ).٣٣(في الحدیث رقم 

ن یرو ھمل الإیمان في ھذه الأمة ھو ذلك أیضاً، فإنفإن حال أھ
، ویشاھدونھ، ویسمعون اسمھ، ولا »علیھ السلام«الإمام المھدي 
  .یعلمون أنھ ھو

، ھذا الأمر، سیلتفتون إلى »علیھ السلام« حین خروجھحتى إنھم 
وسیتذكرون أنھم جمیعاً قد رأوه، وأن ھذه لیست ھي المرة الأولى 

  .)١(التي یرونھ فیھا

  :×رع طالوت استوت على داود دـ  ٦٣

وكما أن درع طالوت قد استوت على داود على نبینا وعلى آلھ 
وكان . )٣٤و  ٣٣(كما تقدم في الحدیث رقم  ،الصلاة والسلاموعلیھ 

ـ بأنھ لا یقتل جالوت إلا من  إیاهخبار االله تعالى إطالوت یعرف ـ ب
علیھ «المؤمنین كذلك كان حال علي أمیر .. لبس درعھ فملأھا

                                      
  .٢٥٣ص ٦جشرح أصول الكافي  )١(



...............................................................................................................٩٣ 

ما استوت على » صلى االله علیھ وآلھ«، فإن درع رسول االله »السلام
.. »علیھ السلام«إلا على علي » صلى االله علیھ وآلھ«أحد بعد النبي 

وجوالیتھا،  ،الأمةھذه طواغیت » علیھ السلام«وقد قتل علي 
  .وعتاتھا

على أحد من » علیھ السلام«بعد علي ھذه الدرع وما استوت 
: قالوا »علیھم السلام«فكلھم .. ولا من غیرھم »علیھم السلام«الأئمة 

  .»جل االله تعالى فرجھ الشریفع«إنھا تستوي على المھدي 

  :ـ المھدي  یقتل الجوالیت ٦٤

قتل جالوت حین استوت علیھ درع  »علیھ السلام«وكما أن داود 
  ).٣٤و  ٣٣(كما ورد في الحدیث رقم  ،طالوت

صلى االله علیھ «ذي تستوي علیھ درع رسول االله كذلك المھدي، ال
  .یقتل الجوالیت والطواغیتفإنھ ، »وآلھ

  :یحكم بحكم داود ×ـ القائم  ٦٥

وكان داود على نبینا وآلھ وعلیھ الصلاة والسلام لا یحتاج في 
كما تقدم في الحدیث  ،حكمھ إلى بینة، بل یلھمھ االله تعالى فیحكم بعلمھ

  ).٣٥(رقم 

إلى بینة، بل في أحكامھ لا یحتاج .. دي كذلك أیضاًوسیكون المھ
  ..)١(یلھمھ االله تعالى، فیحكم بعلمھ

                                      
 ٣٦٥ص ١٧جمستدرك الوسائل و ٢٦٦صلنیسابوري لروضة الواعظین  )١(
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  :^ ـ بشارة موسى ویوشع بالمسیح ٦٦

الصلاة أن موسى ویوشع على نبینا وعلى آلھ وعلیھما  :وقد تقدم
  ).٣٢(فراجع الحدیث رقم  ،»علیھ السلام«والسلام قد بشرا بالمسیح 

ووصیھ » صلى االله علیھ وآلھ«لنبینا محمد وكذلك الحال بالنسبة 
، فإنھما بشرا بنزول المسیح في آخر الزمان »علیھ السلام«علي 

یصلي خلفھ، سصلوات االله وسلامھ علیھ، والمھدي لنصرة القائم 
: تطبیقاً لوعد االله تعالى حیث یقول.. وتقوم بذلك الحجة على النصارى

  .)١(﴾لَیُؤْمِنَنَّ بِھِ قَبْلَ مَوْتِھِ وَإِنْ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ إِلَّا﴿

                                                                                       
) م١٩٩٣ ھـ١٤١٤سنة ـ  الطبعة الثانیةط دار المفید ـ (لمفید لالإرشاد و
 ٩٠صینابیع المعاجز و ٢٥٤ص ٢جالصراط المستقیم و ٣٨٦ص ٢ج
جامع و ٣٨٥صالأنوار البھیة و ٣٣٩ص ٥٢وج ١٤ص ١٤جبحار وال

 ٣٧٩ص ٣جمستدرك سفینة البحار و ٥٠ص ٢٥جأحادیث الشیعة 
كشف الغمة و ٢٩٢ص ٢جإعلام الورى و ٢٤ص ٣جتفسیر نور الثقلین و
 ١جمكیال المكارم و ١٦٥ص ١جإلزام الناصب و ٢٦٦ص ٣جربلي لأل

  .٨١ص
  .نساءمن سورة ال ١٥٩ لآیةا )١(



...............................................................................................................٩٥ 

  

  

  

  :كلمة أخیرة

  ..وبعد

السنن التي  فقد كان ما تقدم مجرد عرض لمفردة من مفردات
  .. فیھامن الأمم رت في ھذه الأمة، ووافقت السابقین ج

تطبیق ما یجري لتعمد حتمال وجود أنھ لا أثر لا :ومن الواضح
حیث إن المؤثرین في تلك .. سالفةفي ھذه الأمة على ما جرى للأمم ال

الأحداث لم یكونوا ـ في الأكثر ـ على اطلاع على تاریخ الأمم التي 
كما أن كثیراً من تلك الأحداث كان خاضعاً لأسبابھ  ،سلفت

الخضوع خارج دائرة وكانت تأتي في أحیان كثیرة  .الموضوعیة
  ..لإرادة الناس

ثرون الإستجابة یؤبل كان الأكثرون من صناع تلك الأحداث 
ثلة قلیلة  قابلھمولا یھمھم سوى ذلك، تلشھواتھم، والإنقیاد لأھوائھم، 

السیر في خطَّ الطاعة الله، والإلتزام بأوامره، والإنتھاء بتلتزم 
  ..بنواھیھ

  :وال نقولحفي جمیع الأو

نرجو أن یجد أھل العقل والرویة، وبغاة الحكمة من ذوي  إننا
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ما فیھ عبرة وموعظة، في ھذا العرض ، والمرضیة الأخلاق الرضیة
وحافز لسلوك طریق الھدى، وتنكب سبل الضلال، لیكون ھذا الجھد 

وفق ما نتوخاه  والنجاح ،منا قد آتى ثمار الخیر والصلاح، والفلاح
نتفع بھ یوم لا نأعمالنا، ل منولیكتب في صحائف الخیر والرشاد .. منھ

   .قلب سلیمإلا من أتى االله ب ،ینفع مال ولا بنون

م على ما بذلھ من وقت وجھد في یوإنني إذ أعتذر للقارئ الكر
أسأل االله سبحانھ أن یجعل عواقب . قراءة ھذا العرض المتواضع

ن یحشرنا مع الأنبیاء والمرسلین، والشھداء أأمورنا خیراً، و
  .، وحسن أولئك رفیقاًوالصالحین

صطفى محمد والحمد الله، والصلاة والسلام على عباده الذین ا
  ..وآلھ الطاھرین

   .ق . ھ ١٤٢٨ الأول ربیع ٥ بیروت في

  .م ٢٠٠٧آذار  ٢٥الموافق 

  جعفر مرتضى الحسیني العاملي
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  ٦٩  ........................  :×ـ ھزیمة صفیراء، وانتصار یوشع  ٣٧

  ٦٩  ...............................................  :ـ صفیراء الأسیرة ٣٨

  ٧٠  ...........................  :ـ المشورة المرفوضة في صفیراء ٣٩

  ٧١  ......................................:ـ یوشع یعفو عن صفیراء ٤٠

  ٧١  .........................................  :یحسن لعائشة ×ـ علي  ٤١

  ٧٥  ...............................................:ـ الندم والإعتراف ٤٢

  ٧٧  ......................................  :صفیراء والحساب في الآخرة

  ٧٧  .................................  :ـ إستحیاء صفیراء من موسى ٤٣

  ٨٠  ...........................  ’إستشھاد یوشع وعلي  :الفصل الرابع

  ٨٢  ....................................................................  :بدایة



  تاریخ یعید نفسھ.. ویوشع ×علي  .......................................................... ١٠٠ 

  ٨٢  .............................  :×بعد موسى  ×ـ مدة بقاء یوشع  ٤٤

  ٨٣  ............................  :بعد موتھ ×ـ یوشع یغسل موسى  ٤٥

  ٨٤  ..............................................  :ـ مشاركة الملائكة ٤٦

  ٨٤  ...................................  :×ان على یوشع ـ لیلة العدو ٤٧

  ٨٤  ........................................  :×ـ لیلة استشھاد یوشع  ٤٨

  ٨٥  .................................................  :ـ الإستشھاد لیلاً ٤٩

  ٨٥  ......................................  :×ـ تاریخ استشھاد یوشع  ٥٠

  ٨٥  ................................  :ـ الإستشھاد في شھر رمضان ٥١

  ٨٥  ......................................  :ـ دم عبیط تحت كل حجر ٥٢

  ٨٧  ..................................  ..اثنا عشر إماماً :الفصل الخامس

  ٨٩  ....................................................................  :بدایة

  ٨٩  ............................................  :×یوشع  ـ الأئمة بعد ٥٣

  ٨٩  .............................................  :ـ الأئمة الاثنا عشر ٥٤

  ٩٠  .........................................  :ـ حال الأئمة بعد یوشع ٥٥

  ٩٠  ..................................  :×ـ رجوع الناس إلى الأئمة  ٥٦

  ٩٠  ......................................  :ـ غیبة الإمام الثاني عشر ٥٧

  ٩١  ....................................  :ـ ظھور الإمام الثاني عشر ٥٨

  ٩١  ............................................  :ـ داود الحاكم العادل ٥٩

  ٩١  ..............................  :أن داود قد ولد: ـ الناس یعرفون ٦٠



...............................................................................................................١٠١ 

  ٩١  ..............................  :×د ـ الناس یعرفون شخص داو ٦١

  ٩٢  ...................................  :×ـ الناس كانوا یرون داود  ٦٢

  ٩٢  ..........................  :×ـ درع طالوت استوت على داود  ٦٣

  ٩٣  .......................................  :ـ المھدي  یقتل الجوالیت ٦٤

  ٩٣  .....................................  :یحكم بحكم داود ×ـ القائم  ٦٥

  ٩٤  ...........................  :^ـ بشارة موسى ویوشع بالمسیح  ٦٦

  ٩٥  ............................................................  :كلمة أخیرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


